نقدء وتقديم .. 


قم : حسين مروه 
وات 

انا اعرف أن لكنابة المقدمات » عندنا »ليد و م طقوسا » 
مفروضة تحب رعالتها » واعرف انهذه التَقاليد ولهاه «الطقوس» 
تكافني اعباء ثقالا لست من القادرين على النبوض 7 لانني الست 
من القادرئ على إزجاء الثناء والتقريظ بالمكايبل دن جا 
كا تقتضي تقاليد المقدمات و « طقوسها « المتمعة عندنا . 

ولكن هل ينعني هذا ان | كتب « مقدمة » هذه الم 

يبدو لي ان لس فيالاهر مانع قطعاً» بل دو لىانهذهفرصة 
صالحة يحب ان اغتنمهاللثورة بكلهاتيك التقاليد» وبكل ماتفرضه من 
«طقو س »وماتقتضيه من «تسابيح »وهتهاليلويين يد يصاحب الكتاب 
الجديد»م يفعل«الدرو دش »وهو يتقدم مو كبا منهموا كب الذ كر» 
يبار كه بالتسابيح والتهاليل» و#وطهبالعبق الطيب من«البخور»!. 

وما اظنْ فرصة تواتيني كبذه الفرصة » فصاحبي الذي اقدم له 
كتابه » من ليست تستعبدهم التقفاليد » يا اعلم » بل هو ممن 
يؤمنون بالابداع والتجديد » وهو الى ذلك - مؤمن بنفسه » 
اي بانساننته » لانه عو اد و 
لذلك - يعرف ابن موقع 0 مده 0 الصواب » 
وبعرف من ان بأتئه الخطأ ومن ابن يأتيه الصواب» ثمهو يعرف» 
بعد » كيف علك بارادته الاتسانية الواعبة ان ستدرك الخطأ موي 
حمث كلك مصادر الصواب . 


اذا كان صاحي على مل هذا كله » فكيف يصح ل -آذن- 
ان اضمع الفرصة 9. كف لا أثور به هو نفسه » فى حين أثور 
تقالرد المقدمات وطةوسها المتبعة 9. 

وبعد » فهدذه و مقدمة » تقصد ‏ اذن_الى تقدالكتان و صاهب. 
الكتاي؟١‏ كثرما تقصد الى«التقديم» الذي تعار فناعليه منذز من >رهي, 
تحاول - فى سبيل ذلك -انتعتمد الصراحةاحر أماتكون الصراحة. 


وندى » الآن » باب هذه الممموعة » ثم نطوف في ولماتم ا 
نتعرف الى وجوه الاشخاص وملامح افكارهم ونوازع نفوسهم » 
وكيف يلايسون المياة ويعايشونا » و كيف يتداون بجر حكة 
الحماة ويتأثرون ما . 

لي اعد ع هذا التطواف فى دنيوات القصص الست 

ى توها هذه المجموءة » فاذا ينا : ان الكاتب قد انكأ هده 
0 اوقات متماعدة» تخالفت فيها نظر أته للحياة » وتماعدت 
خطوانه في مراحل التطور النفسي والعقلي مع » فليس يبنهاانساق 
في مزاج النفس » وليس بينها اتساق في طريقة النظر الى الحماة » 
ثم لبس هناك كبير كمير صلة بين هذه الدنيوات التي يعدشها نأس التصص 
الست » وبين هذه الدئيا الواقعية الثي يعيشها نأس اليوم الحاضر في 
الرطن السوري » حيث يعدش الكاتب نفسه » وحيث يتلذع هو 
رصحده ومواطئوه جميعساأ يصنوف من المكاره » وصئوف من. 
الكيت العسير الشديد » وصلنوف من الضضمق : ضق المدور » 
وضبق السجون » وضيق العيش » وضيق فسحات الفكر .. 

ا 0 
السوري الوم » فبي دثبا مليئه بعبث الفى المراهق » وصمو أنه 


لأ لس 


الحائة » واحلامه الطممة الحانئة » لدس يصر فها عن ذلك كدر واحد 
من هذه الاكدار الكثر التي تودحم ازدحاماً في حياة هذا الشعب 
وهو تحن بكائد الاستعار تشتد به كل يوم دفعأ الى الهاوية » في 
حين دشتد الشعب كفاحا عحماً هذه القوى التي تكيده من داخل 
ذاته » وتكيده من خارج ذاته » في وقتمعا ... 

وهده قصه 2 حارتناوحارتنا وتدخل الى دنماهاءفاذا انت دور 
قي فراغ عهصمب © فبناك ناس ارعوهة من هوم الخياةو مشا كلها» 
وهناك حركات وحواوث لست هن هده الارص السورية الني تغلي 
وتفورالبومالحموم والمشا كل»و باح ركاتالمتوئية والحوادث الجسام . 

وقصة « اليثم » 525 انها قصة نفس يعرض لا اليم » اي انها 
خصة كل نفس في كل زمان وكل مكان » قصة تحري فيهذا الجر ى 
الازلى الابدي الرتيب» تتغير الدنيا كلها ولا يتغير ولا ينحرف » 
وتنطور الخياة من الجذور والاحماق ولا بتطور هو »2 لانه لس 
موضوعا للتطور . ' 

فالقصة ‏ اذن ‏ لا تأي بجديده »لا في الملوضوع ولا في 
التحليل » لاا ا تخرج من نطاق المشاعر الفردية الخالصة الى 
لملايسات الاجتاعية التي تحبط بحادث اليم حين يعرض لفتى القمة 
في ظروفه الزمائية والمكانية 6( ولو خرجتللاصة الى شيء من هذه 
الملادسات » لكانت على شأن كبير » لأن فيها عناصر فنية كانت 
تكون كبيرةالنفع لأغناء القضية الانسانية الني تدور عليها . 

8 

هذا .ثأن القصص الثلاث الاخيرة في هذه المجموعة »وقد حب 
الى النقد و « التحريح » ... 

ولكن الاهر لبس كدذلك و فانا اعلم انل مواهب |المكبالى 


سس 1# لس 


اديس برى فن الادب | كير وانبل من ان يعتزل حياة مجتمعه وما 
يدور فيها من احداث ومشاغل ومابمتحن به ناس مجتمعه من 
مشا كل ومكاره » ويرى أن الادب رسالة قبل ان يكون تلهبية 
وتسلمة » وان الاوب وسملة شريفةحميلة دون أن يكو تغابةإذاته. 
وانا اعم كذلك ان مواهب الكيالي اديب يؤمن بالانسارن 
ويؤمن بالتطور » وانه - إذلك - يؤْمن بالشعب » فكيف صح 
له اذى ان يتصرف » فى قصصه الثلاث الاخيرة من هذهالمجموعة» 
عن حماة سّعبه المناضل »الىدفرديته »الخالصة »الىهذه ا أشاعر العابرة 
تختاج بها نفس فى مراهق فارغ البال من هموم شيعه كلها . 
الامر في هذا واضح عندي كل الوضوح » وهو أن مواهب 
قد كتب هذه القصص الثلاث منذ زمن يعد » كتبها وهو فارغ 
البال - فعلا ‏ من هموم مجتيعه ومكاره العش في وطنه وتكبة 
الفكر واغرية في بلده .. كتبها ولما تنفتح براعم الوعي الوطني 
في ذهنه » ولا تلفحه سمرم هذا الحجير الذي عب البوم من كل 
صرب على الاحرار وااناضلين والكادحين من ابناء شعبه . 
كتبها وهو ما يزال في « ضباب » المراهقة حلم وينخيل يتوم 
بعيداً حتي عن له وذمه ... 
ولكنك تسأل : اذا كان مواهب اللكيالي ود ل قصصه 
هذه قبل سوم » قبل أر15ل عسسه النار المقدسة التي تستشير اليوم 
حرأ ر الفكر وشرفاء الوطن في سورية ؛ فكيف صم ل ةد اذ نات 
و 0 العصب 9 
هذا سؤال صحبح » ولعلني وك اليد فيو منك على 
صاحب الكتاب » فأرى في نشر هذه القصص اليوم «٠»‏ انمز زاماأ, 
من الواقع » وأري فبه ايض ان مواهب الكيالي قد اثقله الواقع 
حتى اعماه ان يقول فيه سيئاً 1 وأعناه ان مو مور نسدئاتهو1] ثامه» بل 


ع ع 


اعياه حتى من ان يتمامل بهذا الواقع ويتذمر ء فلجأ الى هذا 
السبيل من «١‏ الانهرام » !.. 

وما أدري : اهر معذور في هذا ء ام لا يحد له الادباء 
الرطنيوث المناضلون في بلده » وفيى سائر بلداننا العربية » شيا 

من المدذر 9 

ل ادري كذلك : : اهر وحده المؤاخذ في هذاء امهو 
وجميع| بمب ا بيده 

نتساءل هككذا » ونحن بعيدون عن الكاتب وعن اخو 
اع وساي دسي و د 
اي دوث أن ينسر م أن يوا بشيء عن هذا الأساؤل» ردن 
ان يدفعوا سيا من هذه المإاخذة عن انفسهم » و لعل لهم مون 
الواقع » الذي شد على صدو رهم ونسك باقلامهم ويقبض على 
موارد أقواء تهم » ما يحول بدنهم وبين أن يقولوا سيدا فيجوابهم لنا!. 

فبل نحن اذن -عغخطةون ؤاخذتبهه؟ 

نعتقد أن الذي نقوله هنا » يجب أن يقال هم على كل حال » 
و نحسب ان وثمة « رايطة اتاب السورين بذ مدى من 
أن تضق هذا القول » ١‏ وان وجبهمبا السبيل الى دفع 
« الانهزامية » عن نشاطها المتحفز . 

ىي 

ونفرع » الآن » للكلام عن القصص الدلاث الاولى من هذا 
الكتاب : 

ونقول بامال : ان هذه القصص تختلف عن تلك اختلافاً 
واضحاً » ففي كل واحدة منها وحه من وجوه الحماة الشعبية في 
الوطن السوري . 


ففي ‏ المناديل البيض » صور حبة صارخة من هذه الحياة الني 
مجحياها ناب من جوهر الشعب» ولكنهم على هامش الحياة الانسانية! 

اولئك ناس ابرياء سطاءء يعيشون فيضئك وجدب وحرمان» 
الى رتوب في محرى العدش » ورتوب في وجوه الطبيعة » ورتوب 
في احساس النفوس ومشاغل الاذهان » فكل شيء ثابت راكد 
لا ينبدل ولا بتحدد » وكل شيء كامد باهت متفر لا زهو ولا 
خصب ولا نفرة ولاخضرة .. كل شيء هككذا الا ذ كرى 
صامتة صارمة تهبج ابداً في ذلك العيش القفر الباهت الراحكد ‏ 
ختتازع يبا حنايا تلك النفوس البريثة البسيطة » و تتحرك بها حماة 
اولك الناس الابرياء الب.طاء» ثم سرعان ما تخمدالذ كرى وتعود 
حياة القوم ألى رتوما العتيد .. 

تلك ذ كرى «المناديل ابيض » وقد عادت ربات المناديل الى 
القريةذاتصياح وهي حمر قد خضبتها دماء. . ولن كيف كان هذا 9 

القصة لا تحب بوضوح عن هذا السؤال» ولكنها تركب يي 
نفسك احماسا بعيد الغور » وتشيع في ذاتك اعجابا مثيراً يبؤلاء 
الناض الابرياء السطاء من الثعب » وتشعرك بأن لاقوم سابقة 
رائعة في جهاد الفونسين الحتلين يومذاك .. 

على ان نباية القصة لا تخلو من بادرة « انهزام »تبدرمن موظف 
الميرة حين نحس بلوعة هذههالذ كرى» تصل الى نفسه؛وحين يضق 
هذا الرتوب الرا كد الكامد في حياة القوم » فاذا هو بفر من 
حماتهم هذه » لا حاول ان يلقي د حجرأ ) في د البرة» الرا كدة 
لعلها تتحرك » لعل مياهها ترتفع »فتجري » ثم يكون شيءجديد.. 


ب تت 


وفي قصة « الثأر » تقف ايانة بارشع وجوهبا » والوطنية 
با كرم معادنها ؛ وحها لوجه .يصظرعان ذلك الاصطراع المائل, 
الرهيب في سخدي : وعوضءو «ابي عرض » حتى ينتهي بها 
الامر الى م الثار » فاذا ه أبو عرض » بعرد الى رحولته الصارمة). 
والى مكانه المطيثئن من حماة المواطنين الثرفاء . 

واما والموكب الاسوده فبي قصة اللأساةالتييميشها الكثيرون. 
من ابناء هذا الشعب العرلي في سوريا » وفيلبنان » و في كل ارض 
العرب مناطرافها »رهي القصة الوحيدة فيقصص هذه المجموعة » 
من حيث كوا تتحدث عن بعض جوانب المباة السوريه في 
يومها الخاضر . 

هي قصة هذا الشباب البانس » اطائر » المتعطل »> تضيق بوجهه 
سيل العدش » الا ان شحرف الى سسل الشر : الى التهريب » أو 
السرقة ؛ او السلى » أو القتل » او الميسر »او الغصب والمكر 
والاحشيال » ثم مكو ن مصيره الى دبال المشائق... لان هده 
كل حملة النظام الفاسد في اصلاح النفوس » ومعاة الاجرام » 
و كفاح الشير ... 


© 
وبعد » فان للفن قا ان لا ننساأه في معرض الحديث عن 


فدص هذه ا مجموعة ' 
والواقع ان مواهب الكيالي يلك ذخيرة من الواهب القنة 


[ممحق منه مزيداً من الرعاية والعناية » دى نشىء من هده 


بت لذأ بت 


الذخيرة بناء ادبياً رفع الماد مشدود الاركان . 

ولعل ملكة التصوير الدقيق البارع » وقدرته على الاتصال. 
العرق مجو الاشخاص والحوادث في قصصه » هما من اظهر مواهيه 
الفنية التي تتتكشف عنها قصص هذه المجموعة كلها » واحسب ان 
هاتين الخاصتين قد تكو ان الان موشكتين ان تتكاملا فى نتاج 
جديد يطلع به على نحو جديد » واتحاه جديد ... ٍ 

وخاصة ثالثّة في قصص مواهب » احب ان تزواد وضوحاً في 
قصصه المفيلة » وهي انه. قاص مةمرد على قود القصة المألوفة » 
متحور من تلك المقايس العتبقة التي كانت تستعبد كتاب القصة 
عندنا استعماداً عتفسا .. 

فقد جاء مواهب قصاصا وافعيا محا لا يتقيد بطريقة السره 
التقلمدية » ولا يصطنع الحركة القصصية اصطناعا » وام ري مع 
الواقع الذي بصفه » وفقا لما يحري عليه واقع الامور نفسها . 

هذه خاصة رائعة » اذا استطاع صديقنا مواهب ان ستثمرها 
في فله القصصي » كانت خير معوان له على الاستفادة من ذهيرته 
الفقة اللوفووة. ْ 

حسيإين هروه 


الناديل اليض ... 


زمان الحكاية ... ذات يوم من العام 9و . ومكنها . 
منزلنا : امي واخوني وانا . : 

وكانالزمات فترة منفترات البحران التى كر احيانا بالشعوب 
المستضعفة . وشعبنا فيا نعلم - كان في القافلة المستضمفة اثناء 
الحرب . فلا نحن دولة محارية لحا ميزان بين الحاريين و لهذا الميزان 
كفتان من الانتصار او الاتكسار.. ولا نحن دولة محايدة» نتجلس 
او تقف في صفوف المتفرجين » ولا يصبيها في الحالين » سوى من 
التذكرة تدفعه من بعض اقتصادياتا » ثم رضوض بسيرة تصاب 
ها أثناء الزحام ' ل تكن بلادنا سيثا من الحاريات او المحايدات » 
ول تكن في الممركة ولا ابعد من المعر كة اما هي في حال عجيبة 
غريية ليس فا رأس منذنب فقد اعلنت الحرب ول تحارب وضارها 
حلفاء وخصاء وهي لم تخالف احداً ول تخاصم احداً وقيل لحا : أنما 
اسهمت قي النصر » ويلغت النصر » . ولككنها لم تامس في جنيها 
ال كليل .. فبل هذه الخال اسم غير البحر ان ؟! 


عت 4د 


ثم ان الحربكانت في حساب الابعاد معدودة حوالمنا ولكنها 
في الواقع كانت علينا . 

فا تحتل الواحد الذي كان قيلها يتكلم الفرنسية اصبح خليطاً 
من لغات برج بابل .. والجيوش الحتلة الني كانت تبتلع كل يوم 
من السوق بضع سحارات من الضار ومثْلها من الفواكه التبمت 
السوق كلها » حتى أنعدم كل ثيء ما عدا نفاية السوق ... 

وامتدت الابدي الاجنبية الى المحصول على امه » سنابل في 
الحقول أو عناقيد في الكروم » او براعم في الغصون ففسحت عليه 
بالقطف والنتف فلم يبت لنا سوى الجوع والدموع اقتسمهاالسكان 
بالقسظاس » ما عدا فئة هيأت الكأس للشارب » واعتصرت له 
العنقود » وارتضت لنفسها المقدور ... فبل هذه الخال اسم غير 
القطران 9! 

في تلك الايام » وجدت نفسى اواجه عسر الياة بلا عمل ولا 
امل .. حتى كان يوم .. قالت فيه امي وهي تبز اصبعها في وجبي 
وتمسح عينيها بطرف كبا : 

فلان قريبك هيأ لك وظيفة في الميرة فتى تسافر 7 

وكان في لحجنها شيء كالأمر .. او قولوا إنها دالة الامبات أو 
ترفزة الارامل » او كلتاهها معأ . 

فوجمت » ولم اجب » بل اطرقت ملياً لكي اجتر تلك السبة 
الجديدة » كونىي اصحت واحداً من يمون الكأس الشارب 
الغرس ويعتصرون له العنقود . 

وخيل الى" انني اسمع هاتفاً يحهولا يقص في مس.عي قصة آآخر 


وات 


الزمان » حيث ا يقال « يضطر الناس الى اتباع ياجوج و ماجوج 
اكبر في الارض .. من أجل لقمة اخْيرز .. 

في صبام الوم التالي ر كبت الى رزقي حصاناً معوسا اعارفي 
اناه صدنق اك الشمطات بصوره ة عقهان:.: واحهدت طر يقي الى 
مر كز عنلى الجديد في احدى القرى حي رزوت رجال التموئ 
التابعين للحموش الاجندة فى اعتصار دماء فلاحيئا الى آخر نقطة. . 

كانت السهبول ملء المدى تماوج بالمئابل كأنها البحر الاصفر» 
والفضاء معطر برائحة الارض » وأغنية حزيئة تثرامى من بعيد » 
متموحة الصوت . . كارتعاسة الامل الذي لم يتحقق » وخوار بقرة 
كانت تيدو من يعمد كالنقطة السوداء في <حقول القمح المذهب . 

ولم اكد اشارف القرية في عزلتها الصخرية فوق قمةالجيلحتى 
اخذت اطمأن من حماسة الحصان » واهمس الب هيلهحة رقيقة متوسلة: 

هدس ... دحلت. 

فقد كان شر ما اخشاه ان يفطن اللعين الى احدى لعبهالخطرة 
فدشب على قاتيه الخلفيتين لي يلام المواء .. واشر من ذلكان 
يفعل فعلته هذه امام جمع القرويين الذين اقباوا نحوي .. منذ 
تلاحت لهم على حدود البيدر » فارخمت الزمام الى آخره دفعا 
لا يحره سوء التفاه » وباعدت قدميعن بطنه الى آخر ما استطيع 
كيلا يستانف معي لعبة الةفز والئط والتقدم والتكوص واستباق 
الريح .. ثم امعنت في مجاملته فا حرجت منديلى » ورحدت أمسحع 
الزيد الذي كات بتغله من خلال اللجام : | 

هكذا وصات القرية » واعتقد انك تسيحون لي بكاة » اجعلبا 


بين قوسين » قبل ان امضي بك الى داخل القرية » لكي اوضح با 
علاقة زمان القصة ومكانا ما يأفي من السرد » 

اولا .. لست هذه الصفحات الت اتلوها سْيئا من القصة >اذا 
كان علينا ان تَأَجِذْ بالقواعد والاساليب المتبعةفيفنون القصص.. 
انما هي صور مرصلة عرضت لا باسلوب مرسل .. 

ثانياً .. ليس للعام 1145 ولا لمنؤلنا علاقة بالمناديل البيض.. 

وانما هو خط قصير يتبقى في المكوك بعد الفراغ من نسيج ليربط 

خبطاً جديداً من نسبج جديد . 

لس من علاقةاذا اعتيرنا بيتنا في دمشق منفصلا عن أبة قرية 
نائئة في الشمال » او ان امي واختي تنقطع اسباب العلاقة ينها 
وبين ابة ام واخت من بئات فلسطين 0 او ان عام 6و١‏ لا 
علاقة له بعام ١41‏ »)او ارت العسكري الفر نسي الذي افترس 
صمة قروية على طريق حاب لا علاقة له بالعسكري الانكليزي 
الذي ارتكب الاثم نفسه على طريق الامماعيلية .. 

ئة علاقة ل اوثق علاقة ‏ بين الزمان والاخر على اختلاف 
الازمان » وبين المكان والاخر على اختلاف المكان »وبين الحادث 
والاخر على اختلاف الادثات » وثة علاقة ‏ اوثق علافة ‏ بين 
امهاتنا واخواتنا وبين الامهات والاخوات الكوريات والكينيات 
والمغرسمات والفاسطينيات وعلافة مثلها بين دانشواي والغوطة 
والرباط وسيؤول وبنت حمال فى مرفا اليفربول أو مرسيلية أو 
نمويورك . وامرأة تحلد بالسياط في مأذنة الشحم . كلهبن خبوط 
في هذا النسبج الاسود الذي عمسح به اعداء الانسانية الارض . 


اقسم على انني جريح منذ اطلقت الرصاصة الاولى في القنال .. 
ولقد شلقت مرات احداههما في دانشواي وقملها على مد حمال 
السفاح ومثلها على بد نوري السعيد .. وسوف اسنقغدا معابطال 
الماوماو وجئوب افريقيا » وام حلدت بالسباط اللاهيةفي شوارع 
مدن المغرب وابران والند مثاماحلدت في سوارع دمشق وحلب. 

ولكنني ما يئست ولن ايأس فانا على ثقة من انني سأبلغذات 
يوم ما تبلغه الشعوب المعذبة من الانتصار على العذاب »والانتقلم. 
تلعذاب لاننى . . انا السيد » انا الانسان . 

هذا ما اردت ان اقوله بين قوسين قبل ان اترجل من فوق 
الحصان والقي بزمامه الى فتى من القرية ازغب الوجهييل قليلاالى 
التحول . ثم سرت مع المع يتقدمنا يعض الصبية والكلاب . 

وكان الاطفال بر مقوننى من خلال اعينهم الكليلة من الرمد» وهم 
في دهشة من هذا الزائر الغريب.. ظ 

واعترضنا في بعض الطريق شيخ تحددوب الظهر ويعد ان 
حافحني بمودة قدم لي غليونه الاثري المصنوع من خشب الزيتوث. . 

. وكانت القرية مؤلفة من بضع قباب من الطين منتثرة بعير 

نظام بينالصخور .. 

ولعل موقعها المنيع قد اسبغ على اهلها نحات من المعز » فهم 
مغار الاجسام » معروقو العظنامء ممر » تنوهج أعبنهم بشي* 
كالعسث » او الطفولة » او الذكاء الشديد .. 

وكانت في مجموعبا ذات لون رملى حاف يذ كر بالصحراء 
وسدو مشبدها العام كاوحة مدهونة بالطباشير فليس فيها ظل » 


القن ١‏ كك 


ولا خط اخضر » ولا شيء غير الاسباح المعروفة من الناس. .. 

ويل الي.وانا ارقب الاطفال يتضوت كسراهم الياينة من 
اليز » انني اسهد آخر الدثما » حيسث كا كانت تصحف جدلى : ولا 
طير يطير ولا وحش بسير » 

ولولا هذا الصوت الرتيب المتقطع احماناًالذي يصدر عن 
أسنانهم الصغيرة لا زداد سعور ي بالوحشة»او لظئنتني طحلية وحمدة 
في احدى الصحارى الافر نقمة.. 

كان على ان انتظر تعليات الادارة التي ستصلني غدً فىالصباح 
واسطة مخفر الدرك (كى ابدأ على في اعتصار القوم بقية الحياةالني 

وكانت ههمتى - بوصفي موظف ميرة ‏ اناعد تحصو لالقرية 
من القمح حبة حبة » واسجل نسبة الزؤان والاوشاب في اكياسه 
بومأ بعد يوم .. والا ما استحققت مرتي الشبري.. 

ان اللفاء يحاجة قصوى الى النصر » فما على اطفال القرية ‏ 
كل قرية - في بلادنا الا ان يساهموا في المعر كة يكل ما يملكو نه 
حتى بكسرات خبزهم التي كانوا يقضمونها كالفثر ان المذعورة .. 

انها معركة حماة أو موت حماأة الخلفاء وموتنا ... 

وتحلقنا في المساء حول « شاعر الرباية » حيث اعد اتحقفار 
لخاومي حشية من التبن على سبيل الامتياز » بدا جلس بقبة القوم 
على ترأب البيدر.. 

وكانت أمسية هاوثة من امسيات الصيف لا يسمع فيها غير 
سقدقة صرصور يسمه القروبون«طياخ العنب والتين» 


وكانت الابصار محدقة بي تتناهبني بعديد من الاسكلة .. 

فقال الشبح ذو الغليون المشي مخاطبني : 

اي نعم يا صيدنا .. باين اللجاعة طحو !! 

قلت : مين «! 

فاجحاب مذعور]ً : الانكليز اي نعم الانكليز» وحماتك. 

ولا ادري لماذا شعرت بالخجل لذعره هذا فقد كان رو مل هو 
الذي د بطحش 1 نثذ في الصحراء الغربية. . ولكني فبمت شيثاً.. 
ان الرجل يحذرني » ويحتقرلي .. 

وكان على ان اقول كلة طيبة في الالمان لانتزعثقةالقرم بي» 
واقتلع من اذهانهم كوفي ميلا انكليزيا جاء متص دماءم .. 

نا للبواث .. 

لم ببق على سوى ان امتدح هتار » جدكيزخان القرن العشرين 
كي اتطهر من سوأة المانة لحساب الاذكليز .. 

من يغسل اوساخ وجبه ببول البقر .. 

قلت : انه يمند اعداءنا .. هذا صحمح ا حماعة » ولكنه لن 
يوفرنا.. 

اجاب رجل : جحيه ولا جلتهم .. مضبوط 9 

لم اجب فقد كان ساعر الربابة سمامل نافد الصبر » ومخز الوتر 
بقوسه بزعقة خائفة بين اللحظة والاخرى . . فاقيلت عليه وقلت 
باناس : هات.. 

ماكاد الرجل يستشعر اقبالي عليه حتى اسْتد من استرخاء 


- هو اسه 


واستقام عوده حتى أيقن من أقيالي عليه . .. ثم مسح أئقه طرف 


اكه كطفل مهمل .. 
ثم قال بصوت فيه يمة شقيفة بعد أن سمل وثقل جنة ويسرة ؛ 
دنا عن .... 


وصاح رجل : ممع يا ناس قاها برغم السكورن اتحم فوقنا 
وحوالينا » ولعله قصد اعلامي باهتامه .. 

مخاطن لش قال بلي مي ين الحديث والنغم : 

- سف مطاويك فوق الرأس 

عندي م الخبر اجناس 

خبر الزير وخبر جساس 

عندي من كل نستات 24 

قلت مقاطعاً : غيره .. 

فاستطرد : 

عندي قصص كل الشُحعان 

واخبارهم يوم الطعان 

وابوه الفوارس با اخوان 

عنئر والظبية عبلة 

قلت معايثاً : غيره. . 

فاضاف : 

تسألني يا ابن العشرين 

عن اخبار الغابرين 

حبر مفرح وخبر حزين 


1 اس 


كل حادث وله علة 

ول يلبث ان استقام النغم في حنجرة الشاعر واخذت ربايته 
تنوخ في نغمها الاسوان الرتيب » وهو حاث عليها كالام فوق 
.سرير طفلها . . 

وران صمت .. 

وخمل الى ان فى الربابة حديئاً من رتابة الحماة فى هذه القرية 
| | | 

فلا جديد .. ولا شىء .. ولا حماة » 

لا جديد في هذه الايام التي تتابع على وتيرة واحدة » الصباح 
صباح » والمساء مساء » والمقرة ولدت عحلة وحكبرت العحلة 
فاصحت بقرة » 

ولا شيء غير تلك النار اللتببة في الكور » وحديث معاد عن 
الغنث السماوي والمحصول المقبل » ثم دخان .. دخان لا ينتبي من 
الغليون الحشي . 

اما الحياة فحدث عن الصحراء القراء في دنيا الاحياء ذلك ان 
اقرب مدرسة الى القرية تبعد سبعة وعشيرين كملومتراً » والمرأة 
لف الابواب او من وراء حجاب ع أما الدثيا بعيارها واوطارها 
وحر كتبا وبر كتها فبي ايعد من الآفاق .. في البعيد البعيد . . 

وامتد الصمت .. 

ولم يليث ان حَمم السكون بعد ان الفت الآذان رتابة الريابة. . 
غرحت اتساءل : 

ترى ماذا يفكر هذا الشيخ المحدودب الظهر 7 


و كيف يغازل هذ. الشاب حبيبة قليه ؟ 

وهذا الطفل .. هل بسمع من امه افنية حنوناً قبل نومه 7 

وفجأة انقطع حبل الصمت والسكون والخواطر . دفهعمة 
واحدة . قظعه صوت بقول : 

باطل يا أبو أبرأهيم .. وين مناديلك البيض ؟! 

شعرت ان سْيتأحدث في الجو حينذكر الرجل المناديل البيض» 

فقد مرت بين القوم همهمة غاضبة تشبه تلك الزبحرة التي تسري 
بين متهجدين قانتين اذ يرتفع بينهم صوت يسب الدين .. 

واحس الرجل بالحجل فداراه باصطناع الغضب اذ صاح : 

- وايش صار ! كفرنا ! 

فاجاب كهل يلبجة العاتب : 

حاسا الله ... ولكن معلومك .. 

قال الرجل وشار نحوي بحركة معينة لم ادرك مغزاها .. 

فرد الرحل الاول قائلا : 

غير معقول .. ابد المكاية الي ترقع الراس تحكى لكل 
الام بود 
وانخفضت حدة التوتر الذي ران على الجو بعد هذا التعليل 
الذي ارضى القوم فها يظبر .. فتشجعت وكان فضول بالغأ اشده 
لا كتناه سر المناديل السص ؛ فالتفت الشاعر مقلد]ً لححة القوي : 

- باطل يا بو أبرأهيم .. وين مناديلك البيض 7 

لشد ما يؤسفنى انني لا اذ كر البوم بيتا واحدا ما غني الشاعر 
تلك اللملة . 


وفد ترا كت عهد الشعر مندذ زمن طويل فلا قبل لي بنظم ما 
تدقي فى اعماقي من اصداء تلك اللملة .. 

تركت الشعر منذ اضطرتني الظروف الى وضع القلم في سباق 
مع المطبعة .. ٍ 

ان الشعر يتطلب نفسا خلية سجبة » ويقتله أو بشعله الوقت. 

كان السمر يلتفون من حولي فتي دوا احسامهم في الغش 
كاسياح اسطورية .. 

والصمت ليس يثقيل ولكنه كضباب تشرين مبلل بالدموع . 

وارتفع صوت الشاعر كأنه دفقة الذ كريات من اعماق السنين. 

قلت اننيتر كت نظم الشعر فالي؟ ما رتله شاعر الربابة منثوراً: 

في دنيا المسا كين .. يوم واحد بالف عام .. 

لملتها .. تفجر الصخر نفسه بالدموع » وتوارى القمر خجلامن 
حقارة بعض بني الانسان 

ايعقل أن يأكل الذئب لهم ذئب + كلا .. ولكن الانسارت 
اكل لهم الانسان .. 

صتاً ايتها العذارى » فنداؤ كن لن يبلغ اسماع الرجال .. 

لس لان الشهامة مفقودة .. 

انها موجودة .. 

ولا لآأن الضمير مات » بل هو حي يتفجر بالخحياة .. 

لكن الرجال اصبحوا في بثر .. ذهيوا ول يعودوا .. 

فاما عاد الطريد واب الشريد شاهدوا المناديل البيض اصبحت 
باون الدم . 


ولكنهم بكاية . كامة واحدة جعاوها بلون الثلج .. 

تقد صرتم امبات يا ذوات الناديل البيض .. 

م يكد يصمت الشاعر حتى كان نشيج القوم يفح كانفاس الجياد 
المتعية .. 

ومن خلال الدموع تكلم رجل كهل من بين الماوس فقال موجهاً 
خطايه الى : 

- قمل ان نولد انت يا بنى كانت هذه القرية موجودة .. 

وقبل ان تولد انت كانت جماعة الحاضرين » وانا منهم » شياناً 
صفار؟ً في مثل سنك .. وكان لنا آمال في ان نوع » ونحصد » 
ونتزوج وننجب الاطفال .. وكانت اغائينا ملء الارض وملء 
السماء لانما تنسع من القلب » 

وذات يوم انطلقت بضع رصاصات من ذاك السفح فاستعل 
جملنا بالنار . . 

قبل لنا يومئذ : ان قوما مبرنطين يأكلون لحم الختزير 
ويشربون ار » سبأنون على عجلات وخيول » لكي يقتلوا سبابنا 
ويذيحوا اولادنا » ويتكوا اعراضنا » ويأكلوا قحنا .. فخفنا 
قليلا وتخمسنا كثيراً وحملنا الفؤؤوس والعصي والخناجر : 

ولم يكن هناك خيار بابني بين المو تاو العار فاخترنا الموت. . 
ولكننا تمنا منذ اول معر كة اننا جماعة من الضعفاء» فذقنا الموت 
ولم نسم من العار .. 

واعتانك الراوي حد ينه قائلا : 

هذه القرية حصن منيع تميها الصخور .. ولكن ما فاندة 


داه" سمه 


الحصن الصامت الذي لا يرد علي المدافع باكثر من الرصاص 
والحجارة 9 

لقد كنا حماعة من الثوار لا يتجاوزوتاصابع المدين. . ولكن 
الفر نين لاقونا بعتاد المبهات » فتهاوت قبا الطين بارعادالمدافع 
قبل نار ها وتهاوت مع البيوت نفوسنا .. فرقا على النساء 
والاطفال .. 

تصور يا بني.. سياطاً من جحي » وآفاقاًتغلقت منها الابواب» 
وردلَا .. بل رجالا قساة غلاظأ بلطمونك ويركلونك وينتفورتفت 
سّعر ك وبيقتلعون اظافرك وانت مقيد الى جدار .. 

لقد انتهينا .. هكذا همس احدنا » وما في العناد نتيجة .. 
هكذا همس آخر » وعلينا أن نستسل » هكذا اتفق اجميع .. 
ثم تطوع عدد من سْبابنا لخمل الرايات البيض الى معسكر الاعداء 
فعارض قليلون » ولكن بصوت خافت ضعيف .. 
0 ولمْ يلبث هؤلاء الفتيان ان ساروا في هو كب حزين تشيعهم 

زغاريد المنازات » واخذت الامهات والاخوات والزوجمات 

يعفرن الوجوه بالتراب » وتبللت مي الشبوخ بالدهوع .. ثموقفنا 
ننتظر .. ندعو الله ونقرأ آنة الككرسي. ويس والف يا لطيف .. 
وللكن احداً من الاولاد ل بعد 5 

لم يعودواأ رغم دعوات القلوب المنكسرة ورغم احدى وأربعين. 
سورة سين .. لانهم سكنوا بئراً مبجورة نحت عشرين قامية 
من الارض . 5 

واستطرد الراوى بعد ان اخذ نفساً من سيكارته التي سُعت. 


- م١‎ - 


في الظلام كأنا ءين مبصرة فقال : 

ثم كان يوم آخر .. فاذا القرية نقطة صغيرة في حلقة كثيفة 
من رجال ومدافع » فتبعثر معظم السكان بين الصخور الصم لانها 
'أحن على الانسان من بعض يني الانسان .. 

وكانت بناتنا يعقدث المناديل البيص على رؤوسون دلالة على 
العذرة والطهر .. فلها ولت الشيس » واغيش اللمل » نرامت المنا 
فق اكدلؤل: الصشوق تذاءاك. :تققت: المغون ‏ وغيييل الذا 
ان النجوم تسمرت في افلا كها » لما سُعرنا به من شُقاء بالغ تحالف 
معه الجوع واخوف فتعدنا في وجوم وذهول كأننا لسنا من انفسنا 
ولسنا من هذا العالم. . واندفع بعضنا نحو النداءات الغامضة يضرب 
في الظلام » ثم لم يعد احد . 

فاما طلع الصياح ولا ندري كيف طلع ‏ رأينا المناديل البيض 
على رؤوس عذارانا مصطيغة يلون الدم .. 

أي 

كاد الليل ان ينتصف حينا فرغ التاريخ من حكايته المراء .. 
وكانت كل جارحة من نفسي تنتفص بالحقد والخوف وما لا ادري 
من استات المشاعر .. 

واخذ مضيفي كلأ ابريق القبوة لكي يضعه في النار .. وَل 
.يكن هناك احد سوانا هو وانا » بعد ان تفرق القوم عائدين الى 
اكواخهم لكي يحتروا ذكريات الثقاء ويحسبوا ما سوف تأتيهم 
الايام من شقاء . 

وقلت ضيفي وانا اعالج ثيابي لاغوص في الفراش الذي 


ل 


اعده لى : 

لقد قسوت في حكايتك يا صاجي فائرت احزان القوم . 

فالتفت نحوي بدهشة وقال : 

- قسوت ؟ كلايا اخي..انني أريحهم بالدموع . .انها حكايتنا 
كل يدم ٠ ٠‏ 

وفي تلك الاثناء عبرت الكوخ امرأة فاستوقفها الرجل قائلا: 

البن .. با علما .. 

ففضت المرأة النصف من طرفها كعذراء فيعمر البدر وتوارت 
خلف ستارة » فليا تأكد الرجل من انما اصحت بعمدة عن دائرة 
صوته همس بصوت أخفيض : 

اختّك عليا .. ام الاولاد . 

ثم استطرد قائلا وهو يجمع سَّعث النار بملقطه : 

- مسكينه عليا.. لم تنس -أظة ما مر بها في تلك الليلة. ولك 
نت بعدها الموت حين عادت من مشارف القرية وععلى حيشثها 
منديلبا الاحمر. 

فحملقت في الرجل دهشة وكتمت صبحة, . بدنا استطر دقائلا: 

- كانت عليا قسمتي حين تقدم سْباب القرية العائدون لكي 
يغساوا الدم من مناديل الرؤوس ويعبدوها بيضاء ناصءة كالثلج . . 

لاادري كيف مرت ليلتى تلك فقد تحالفت الكوابيس 
و حموس البق على حتى كادت ان تفةدني الصو أب بعد ان اطارت 
من جفني النوم . . | 

ول يلبث الصباح ان اشرق بلون الوره » وتعطر اللو بأغاني 


ل 


الصباحم يقطعها بين المين والاخر خوار بقرة او ثفغاء شّاة أو عواء 
واطلات من باب الكوخ على ونياي الجديدة فشعرتان اغياة 
في حركة دائية صاعدة » ولنتنسمر عند حادث في التاريخ »ولكن 
الاحباء يحاجة الى الدموع » مثاما هم في حاحة الى السمات لكي. 
سكليهوا من الاولى القوة والصمود » ويعيشوا في الثانية 
واقبل مضيفي على قائلا : 
0 7 يطليك 
0 ان الادارة ستتصل بي لتبلغني تعلما تعمل الجديد . 
فقلت مغيراً بحرى الخديث: , 
دخلك بالى عند الحصان .. فاستدار الرجل ذاهيا نحو 
الاسطبل » ثم عاد يحر حصالي واللعين يتفز الى أمام او بحر ثالى 
وراء او دشب الى السماء . 
ومددت يدي اصافح الرحل . 
نمال على بدي يلهفة حتى لمكاد يقبلها فقلت : 
انا عائد . ٠.‏ فالمقام ب يحتاج الى اعصاب .. 
وابقنت ان الرجل لم يدرك ما اعني فقد سألني قائلا حينا 
علوت ظبر الخحصان : 
بت الى احفر 09 
قلت تكلا .. الى ضيعي البعيدة 
فححظت عنئاه ندهشة ساذحة وقال : والميرة 99 


فاجبت على عجل وأنا امرق كالسهم : 
طاظ ميره .. 


قار .. 


«... ونحن حتفل بالذ كرى الثامنة لعبد الللاء. جلاء 
الاحتلال الاجنبي عن بلادنا .أرى من واجب حملة الافلام 
ان بذ كروا» ومن واد جب المواطنين ان يذ كروا »ففي 
الذ كرات المستئيرة ام عل النضال لدفع الال 
البقاع المحررة من عودة الاحتلال ... » 


احست ام عوض وهي تعد الجوز واللوز لتحشو بها رقاق 
العحين ان صدرها يضيق بهم ثقيل »فاجأها علىغير انتظار» فقطعت 
نا سائعا كانت تدندن به » ومسحت كفيها بطرف ردائا » 
وقامت نحو باحة الدار » تلوب نحو لاشيء »و في نفسها »معالقبق » 
سعور بالخُوف © من طائف محهول . 

وكانت الدار هادئة يغمرها السكون » الا من خرير مكتوم 


بج لاست 


يصدر عن ساقنة حملة تعبر الماحة » مما ضاعف اخساس ام عرص 
بالوحشة » واسعرها بالحاجة الى وجود أنسان الى جانيها : جارتما 
ام حميد » او سواها من الصديقات التييحملن اليها الابناس بلغوهن 
وحكاباتهن » كاما زرنا .. 

ولبثت أم عوض تاوب في صحن الدار خائفة حائرة مستوحدة 
حى “عت المفتاج يدرر في قفل الباب » ورأت زوحها أبا عورض 
يدلف نحو الداخل » فتنفست الصعداء » واستدارت عائدة نحو 
المطبخ » وهي تهمس لنفسها : 

اعد لله على السكر ... الرجل سند البدت ؛ رلى عد بعمره. 

ببنا تابع أبو عوض سيره نحو غرفته » بطيء الحظواتءيتو كأ 
على عصاه بكلال ظاهر » وقد ازدادت انحناءة ظبره » من اءبظه 
حل ثقمل . 

كانت ام عوض قد الفت هذا الورجوم عد روآقه على دارها . 
وم تحاول قط ان تعكره بعتب او شكوى » لانها » كمعظم نساء 
اشرق » وخاصة نساء الريف » لا تملك حى الشكوى من الرحل . 

ومة شي ءآ خر كان يلجم لساءما عن العتب والشكوى » ويزيد 
من وطأةالصمت الم فوق الدار ... 

سيء ثُقيل مر 4ما تنفكتناضل لاستدفاع ذ كر ادعن و اطرتهاء 
كلما المت بها ذ كراه .. 

كانت وحيدة أبوها » وكانت صغيرة عين انقطع خيزها من 
بدت ابوها » واتصل في هذه الدار . 

لا تذ كر من هذه المرخلة الا ان بعض النساء احطن با » 


ل 


#مشطن سّعرها » وطلين وجهها يمسحوق ناعم أبيض » ورسمعن فوق 
حاجبيها خطين اسودين » ثم ار كينها حصانا وقادها المو كب الى 
قرية بعيدة وهم يطلقون <وها الرصاص . 

ل خافت هذا الرجل الغريب في اول لية » ولكنها في 
الصباح » لم تنكره » بل سعرت بدافع يهيب بها ان تسح لدصر مايته 
«الجراء الحديدة » وتضعبا عند قدممه . 

ول تلبث ان سارت حماتا هادثة رتدبة » علأها ولدها الوحيد 
عوض بشيابه الذي اكتمل وازدهر بالقوة والعبق » حتى كان يوم» 
غاذاكل شيء يتهاوى كقباب الطين عبثت بها قدم طفل عفريت . 

كل شيء : الهناءة والامل . . وارتفاع الرأس. 

في ذلك البوم الاسود من ذات عام يعيد , . هجر عوض القرية 
دلحقه العار » وطواه الحهول فى اعماقه » فلا خبر عنه ولا اشارة » 
:سوى دف من سائعات لا تبل الريق .. 

وانطوت منذئذ ام عوض على سُعور يشبه الحوف »2 لم يلبث 
ان بهت ثم انقشع مع مرور الزمن . 

ولكنه انبعث أول من امس كلميت يقوم من قبره » حينبرز 
“من صم المجبول وجه ولدها عرص .. 

اي نعم . هكذا بكل بساطة دفع الباب ودخل »2 كأنهل يغب 
غن الدار تسعأ من السنوات » بل غاب هذه الساعات اقليلة الني 
كان يستغرقها مله في المقل .. 

لشد ما اثرت فيها نظراتهالزاهلة» ووجبه الذي تخدد ونجعد. . 

ولكنه جاء اخيراً سلها معافى » فائد فعت نحوه دكل اسّو اقها» 


ل 


واحئضنته » وغيدت وجبها في صدره » وراحت تتشمم رائحته 
المالحه » دون ان تأبه بتلك النظرة اخاطفة النى تبادلها الاب و الابن» 
واسْتبك بها كسيفين ماضيين » في حدهما احد امرين : قاتل او 
مقتول .. 

وما عدا تلك اعلفوة القائة التى كانت ترين على الرجل وفتاه. » 
كا ضمتها جدران الدار » فان المياة بالنسبة لام عوض اصبحت. 
مقبولة » حتى لقد ظنت أن الدنيا هادنتها بعد حرب » ما بعث في 
نفسها الامل بعودة ألمياه الى يحارها بين الابوابنه » وو ذ كرى 
دلك البوم المشؤوم من خاطر الاب .. لا سها وأتنالولد وحمده.»م 
لبس لمن اعواءه العيبوق ا0ا ,اهل ف قن ةسراد 

كل ماكان حيرها ان ابا عوض كان فأ بأكل ولا يحي . 

ل يكن لينطق بكاية تفصح عما يحول في خاطره من غضب او 
رضى . كان يدخل الدار في سكيئة وتوجس ويغادرها على هذه. 
الخال نفسها فلا يدل على ايابهوذهابهسوريصوت عصاه ذئالطرقات 
الرتببة على حصى الباحة . | 

5-58 عردة عرض المفاحئة » مثاراً لدوشة القرية باجمعبا > 
فاعادت الى الاذان » همسة قدئة محمفة » تخافتت ا من الزمن . 
تن غاضت :: 

الخائن .. ابو الخانن » ام احثائن .. 

ل فرعت هذه اله.سة الحائلة مسمع الام ولك قاست من. 
وقعبا » ومن معناها » ومن ذ كراها . 

وها هي تعود » فتقفز من ميم الماضي ذ كريات أيام رهيبة ». 


كثدة » حين كان « جبل الزاوية » شعلة مننار وحملات الفرنسيين 
المحتلين » تتلاحق على قراه باستمرار فتحرق الزرع وتتكل 
الامبات وتبتصر غصون الشباب وتهتك الاعراض.. 

كان فتمان القرية حمنثذيلوذون بالصخور المنيعة » ويصبون 
من خلفبا حم النار على الاعداء ..وكانت النساء مير اخُيز ونتحمل 
'الماءوالزخيرة الى الثائرئ . 

القرية سُعلة من نار وحقد » ما عدا عوض » فانه في دنيا غير 
ونيا القرية . 

كان باوب حول وطفا .. ممراء القرية الثائرة » ذات اجمال 
الغاضب الي يسمونا » اخت الرجال . ويلازههبا حيما سارت 
وحمث لامح وحهبا ذو الغضمة اللاهفئة :ف الدروب وفرب 
النبع » وعلى مخوم الحقول» وقربنافدتها حينتأوي الى مضجعها. . 

لقد كانت فاتئة القرية حقاً » فلا نكاد تبرز من درهاء يقامتها 
الملتفة » وصدرها الطري السمين » حتى تصمص النساء كمي 
وعمسن : : اسم الله الحاو حلو ولو قام من النوم والبشع بشع 
تغندر دوم .. 

اما الرجال » فقد كانوا يفضون من ابصارهم » كلا برزت » 
رغم نار الاشتهاء التي تصفر في قاو.هم » وتكوي حباتها . ذلك انها 
خطمية منصور وعلى اسمه مند ان كانا صيدين » يحبوان على اربع 
كصفار القطط . 

وخمل الى عر أنه اللداز القائم بينه وبين وطفا قد 1 ذن 
بالاجبار حين اختفى منصور في سُعاب الجبل » واضعا دمه على 


ل 


كفه » شأن بقمة رفاقه الثائريئ .. 

وسّعر أنه ثمين باجتذايها اليه ذات يوم » مها طال » دغم مرة 
الماسة الني كانت تلتمع في وجبها كلها ذكرت منصوراً عاو 
قلت شيئاً من حكايته مع جماعة الفرنج . 

ولكن احلامه تهاوت كأوراق الحريف حين ترامىاليه ارت 
وطفى تجتمع الى منصور في كل ليلة رغم ستار الحديد والنارالذي 
ضربه الفرنسيون -ول المنطقة . 

ول تليث خييته ان تحولت الى حقد طاغ ملأ نفسه ومللكه 
عليه حو أسه حىق افقده الامنيز بين الاسياء 5 

واستيقظت القرية ذات صباح » فاذا الجئود الفرنسيورث . 
والسئغال والمغارية بسدوت دروب القرية ومسالكهاءو يتعنقدونه 
في الساحات وفوق اسطحة الا كواخ 

وسرت وقتئذ شائعة » ان خائناً من سكان القرية قد عرفه 
تلك الزيارات الخفيه الليلية التي كان يقوم بها الثوار بين الحين 
والاخر . وجرى على الالسنة اسم عوض » قفصمت بعص الئاس » 
وهز اخرون رؤسع بيشعرن #اغير ميدنن © ولك اواباه .. 
أبو عرض » شيخ الشباب سابقا » وسبع بع السيتبع دام . من غير 
المسكن ان يكون ابا خائن مهها كانت الدوافع . 

لقد سهدت القرية في ذلك اليوم العصب مأساة دامية لا تزاله 
ذ كراها ماثلة في الخواطر. 

كات عدد من الفتيان مقبدا بالحبال » بعضهم الى بعض 2 فى 
خط راحد كأنهم جمال القافلة . ومن حوهم النساء. والاطفال 


ا 


والشبوخ » يرين عليهم وجوم حزين مترقب حطم الاعصاب . 

وكان في وسط الساحة ضابط صغير الجسم ميت الملامحكالخرذ 
المنرق » وحوله نطاق من حلوه يقفون كالب المسئدة » وقد 
اء شرعوا حرابهم الى اعلى كأنهم تتحدون السماء . 

وكان متصور مربوطأً الى السلسلة دين الفتبان » كأنه الاسد 
اميس ؛ تنطق مماته بالثورة والْقد والقبر » و لكنه يبذل حهده 
لمناضلة اعصايه وامتلا كبا بالمهدوء والمصابرة . 

واخذ الضايط بروح ويحجيء امامجدار الناس يخطوات متكاسلة 
مستمتعا باهميته الني فرضها على هذه القرية العاصية .. 

ولم يلبث أن توقف على حين غره » متننصب القامة » متعالما 
كرأس العليقة واخذ ينقر على جز مته كيف كرباحه » سأن 
سلاطين المواقف العصيبة حين يهمون بابرام امر عظمءثم قال يخاطب 
ا اي 

ممم .. ما عندي غير مهلةخمس دقائق لند لو فيعلى منصور. . 
حمس دقائق وبيس . 

قال ذلك وحسر عن كمه يحركة متعالية وراح ينظر في 
صاعته ... 
واخذت الثوافي مر ثقلة متماطئة في ه-ذه الحلقة الضيقة من 
ارض القرية » ببنها الحياة ند عبرها ونوسوش » في خرير ساقية ؛ 
وزقزقة عصفور » ولغو طفل » وخوار بقرة برامي من بعيد .. 

ومضت الدقائق الخمس كأنها دهر» ل ينبس خلالها احد بككاة . 

فماد الضابط بقول » وقد حاورل اركف بكسب قسماته ممت 


 #"إ‎ 


الناصم الامين : 

- مممع يا جاعة : آخرة العناد لاش . والعود البادس » طق » 
ينتكسر . كونوا عاقلين » وافتدوا العشرة بوأحد .. 

ولكن احداً من الحضور لم يطرف له رمش ة نمو المكان الذي 
يقف فيه منصور » وعادت الدقائق قر متباطثة » كأثقل ما تنقضي 
اعوام الجدب والالم والعذاب ء مات خلالها الآناء والامبات 
والاخوات الف ميئة وانتقل ثقل الاجسام من ساق الى ساق مرة 
في كل ثانية » دون ان يتغير سشيء من الموقف الآخر . 

قال الفابط وهو يدلف نحو احد الشيوخ 

ما رأيك يا عجوز * قل .. انطقها .. هل معهم حق بهذا 
العناه ؟.. امل الشيخ قليلا » واخذ يكت التراب برأس عماه » 
ثم قال بدهشة ساذحة : 

عحسة .. ! هل عندك غير الموحجود 9 

فجن جنون الضايط لهذا البرود الصارم » وهجم على الشبخ 
بغضب محنون » يدفعه ويركله بعصبية فاثرة » ثم لطمه بجاع قبضته 
لا كير رمو مرو وراح يلعق خيط الدم 
الذي اخذ يتخلل ته الفضة» حتى اذا امتلا به ثمه ٠‏ تفله في وحه 
الضابط بصقة حمراء انطلقت كالرصاصة ثم رفع وَامة بجادوء بنتظر 
قدره . 

ولكن الضابط تلقي هذه الاهانة صابراً » بوداعة الوحش اذ 
تربص بفريسته » ويرقب عيثها باستعلاء القادر على وقفه حين يشاء 
واستدار نحو انمع » نحو الجدار الصامت من الناس واخذ يحدق 


الى الوجوه واحد]ً بعد الاخر فاما وقعت عيناه على عرض »2 توقف 
واستأنى وماعت فى وجبه ابتسامة باهنة اشبه بالتكثيرة » ثم 
ثاواه تحب اصفر : 

تعال با بني ٠.‏ 

تسمر عوض لمظة ازاء هذه المفاجأة » واحكنه تقدم نحت 
وطأة النظرة الكاسحة التى واجبته » يبنا احدقت به ابصار القوم 


#الاسئة المشرعة . 

قال الضابط : 

قل يا أبني . ان اعقلهم دورر' سك .. بصراحة ...ان 
منصور من هؤلاء الكلاب 8 


كانت الدنما تدور كالطاحونة السحرية » ومئات الصور فد 
اختلطت في عبني عرض . كل شيء يبدو باهتأ ثقبلا في نظره » 
0 لكأن الواقع قد استحال ملحظة خاطفة الى كاوس . وخيل 
ليه اله لمم وطفا تبص > وامه تولول » واباه يضرب الارض 

واستطرد الضابط : 

احب .. كامة واحدة » ولا تفش احداً من هؤلاء امير . 

فاما لم بحر عوض بكاهة » اضاف الضابط قائلا » بلبحة من 
اسقط سده : 

طدب با أبني انت حر .. لا عليك » فذحن ذاهرون أقلع 
شواكك سديك اذا فدرت 


قال ذلك » واستدار نحو جنوده كأما مم بالقاء اوأمر جديدة 


بدنا سرت في محيط القوم *مهمة عريضة » كلموجة العنيدة . 

وكان أبو عرض يقف معلق الانفاس » يستحم بعرقه خجلا 
وعاراً » وقد تسمر نظره عند سف وحيده » غير مصدق ان هذا 
الفتق الواقف في منتصف الساحة هو من دمه وله . 

ولم تطل هذه الفترة العصيبة من الصمت الا قليلا » اذ قطعبها 
عرض يدوت مرتعش قائلا وهو دشير نحو مندور : ذلك هونا 
سيدي »2 فندت عن الكتلة البشرية صرخة مدوية واعولت النساء 
وتشبث الاطفال بامهاتهم » بينا اغذت الخلقة المستديرةبعو ض تضيق 
سيئاً فثشيئاً كالانشوطة حول عق المحتكوم عليه بالاعدام . ولكن 
الجنود بادروا بامر من شابطهم القصير ذي الملامح المبئة الى تفريق. 
الناس وؤخرات البنادى » ثم هرع جنديان نحو منصور » ففصلاه. 
عن السلسلة وح رأه الى وسط الساحة .. 

وفي هدوء غريب . نثر الضايط مسدسه وافرغ رصاصاته فير عن 
منصور . 

لم بدت عوض تلك الليلة في القرية » بل تبخر منها باسرع من 
اح البصر وئركها متشحة بالسواد » مضغ الحقد والقبر » وتشرق 
بالدموع . 

ف4ا اصبح الصيام » سوهد ابو عوض سسير نحو حقلهثقيل خط 
محدودب الظهر » يعتمر بالاعدامية . وهي كوفبة بدون عقال ». 
يتميز بها صاحب الثأر في القرى»فلاتفارقه الا بعد ان يتأ رلنفسه . 

0 
وتدرمت سنوات على هزا البومدون ان مرج خلاها ابوعرض. 


لك 


عن انطواله الصامت على نفسه . 

كان بحنب اهل القربةو يحسمونه » وغثر باميع كالطيف السامم 
لا بدي ولا يعيد . وقد سارت حياته بين العمل طوال النهار 
فى ارضه » والابواء مساء الى داره لا يفارفها الا مع الفجر . 
هكذا تصرمت الايام ثقيلة باردة كأقسى ما تتصرم على رجل 
بعدش منسوذ] » حتى من رفاقه القدامى الذين حمل واياهم السلاح 
فوق ثلوج القفقاس وفوى سعاب جناق فلعة . 

كان هؤلاء يتحشونه عامدين »و بشبحون بوجوههم حين يلثقونه »> 
او يزيدها احدهم فبيصق على الارض يطريقة خاصة لا تخفى على 
ابي عرض .. 

وقد عصف الطلْقد بوما بأحد الموتورئ » فاعتدى على أرضه » 
وقطع بعض اشجارها » فضلا عن عديد الحاو لات لاحر اق تحصو له 
من القمح والشعير . 

ولكن ابا عرض لاذ بالصبر على هذا الآذى »فل برفع عقيرنه 
بشكوى » ولم يستنجد بحكومة » بل لزم الصمت » ذلك انهكان 
عأرفاً تمشاعر قومه » ساعرً ان معهم الى فيا ينطوون عليه 
من موحدة والم » يلازمه الاعتقاد في انه يستدى ١‏ كثر من ذلك. 
يستحق الاحراق حياً . ول؟ تنى لو ان يدا رحيمة من بني قومه 
تحود علمه برصاصة فتنقذه ما هو فيه من عذاب وعار » اهون منها 
الموفت.ء 

وقد يصادف ان يلتقي احبانا بوطفا » تحيط بمحياها الاباج 
هالة قامة من وشاحها الاسود المزين » فبتوقف لمظة كنيتوسل 


ولاس 


الها ان تسمع له كلة » ولكنها كانت في كل مرة تشمح عنهبوجه 
متحجر » لا اثر فيه لموجدة او احتقار » ذلك ارى احزانما كانت 
اقرى من الموجدة والاحتقار .. 

ولك خطر لالي عرض وهو يرمقها دامع العينين » يعتصر 
قلبه العداب والخجل » أن ينزح عن القرية المسواها من يلاد الله؛ 
لو لا ان حب الوطن قتال ما كان يقول »ولو لاا نالشحاعةلا غده 
بالقدرة على فراق ارض حمسة » ما في ترأبها ذرة ل تسق بعرقه 
وليس في جوانبها كن الا فيه ذكرى من طفولته العابثة او 
شبابه اللاهي » او ميخوخته الني تقتات بالذكريات . 

ول بايث مرور السنوات ان اسدل على مأساة منصور ظلا 
خفمفاً من النسبان » كفلت الماة المتواترة ان تنيقه شرا فقا 
على ابناء القرية ما عدا قليلين » من حفرت المأساة في نفوسهم 
اخاديد بالغة العمق لعمق » لا يردمها مرور الايام » و كر السئوات . 

ولاق الو عرض مو غات وق جاولي من قر ارلمك القن 
فقد ظل على انزوائه و وانطواله وتقشفه » فلم يقحم نفسه ,فرح و 
يزر احداً في ترح » وم يظهر بوب جديد لا في هه ولا في عبد » 
وظلت تلازمه الاعدامية حتى اصبحت سُعاره » مما اضفي على صيره 
العحس لونأ من «طولة الشهداء» بحت بتاسكها وجادها وسكمنتها 
ما ناله من عار في خيانة ولده » واخرحته من هذه المأساة الحاطمة 
ل فاخذت تلقى عله بعض التحايا» 

من الاقرياء اولا » ثم من بعض الاصدقاء » ثم من ابقيع؛ وما 

لبث القوم ان افسحوا له مكاناً في ساحة القرية حسث يتحلقرن في 


م 


اللمالىالقمرأء حول اليئر» يسمرون ويشحكوننما اعاد سْثاً من 
الببجة الى نفسه » واشاع فيها الرضى رغم بعض المنفصات التي تأفي 
احماناً يغير قصد » على جناح ذ كرى يستعيدها متحدث ثم يقطعها 
فجأه حين يفطن الى وجود ابي عوض بين السامرين . 
احس الرجل بالتعاسة ل ذا اللون الفاجع من الشفقة »> 
منى فى احمان » لو ان الارض تنشق وتبتئعه . 

ومع ذلك فان الماضي قد تولى يدم اله 6 وكادت 
معالمه تنطمس من الاذهان » واوسك ابو عوض اث يستأنف 
عباس ا و اع 

كان لا بد ان يطرق الباب يوما » وبعد تسع سئوات » وان 
يقف عوض بالباب » بلحمه وعظمه ومماته . 

لقد انبعث الماضي على غير انتنظار » هكذا دفعة واحمدة 41 
بتغير فى عوض شيء سوى عارضيه اللذين التمعت فيها الشعرات 
النش ب ” 

وكان عوضْ برتدي الملاس الفرنحية : السثرة والبنطاورن » 
وفوقها الطربوش » وفى قدممه دذاء ممميك من المطاط . وقد ظل 
او عوط قار ةاغى قصير 48 عار ل خااها ان يستجمع شتات ذهنه 
دون فائدة » بن تسمرت ام عرض في مكنا كالخشة . وظلت 
القلوب الثلاثة نبا لعديد المشاعر الاتناقضة خلال وهلة هذا اللقاء > 
وكاد الاب والابن يتعاتقفان حين تلاقت اعينها في اللحظات 
الاولى » لولا ان وقف الماضي بينها كالصخرة المهائلة » فاستدار 
او عوض صامتاً » واغلق على نفسه باب غرفته » بينم) اندفعت ام 


2-127 


عرض نحو وحيدها «سوقة بلبفة اقرى من الأوف والعار . 
ومن خلال سيل الاسئلة الدافقة المتلاحقة » عرفت من خبر 
ولدها ما كان ذافياً طوال تسع سنوات . عرفت اثء جاع وعري 
ونام على الارض والتحف بالماء . وعرفت انه تقلب بين الوان 
من اكد ح المرهق حتى استطاع | رك يفتح دنا صعبر | أ لببع 
الحفار والفا كبة في ببروت . 


ولم يليث بر عودة الفتى ان سّاع وذاع في انحاء القرية . 
فاستبقظت الاحقاد والذ كريات المرة » وعاد منزل ابي عوض كما 
كان قبل تسع سنوات » كأنه كهف الشيطان » لا بد لمن عر به 
ان يقذف يححر أو بيصقة .. 

ول تعلق ام عرض على هده الخال الا بقوها : الصير طب . 
وكانت تعتقد ان كل ارض ستشرب ماءها » ولا يد ان يحن الدم 
يوماً الى ألدم . وقد تستطيع ان تقنع زوجها وولدها بالتزوح 
ألى ديروت يعدا عن ارض الطلقد والكره والانتقام . . ولعلها 
استبقظت هذا الصباح على سْيء من هذا الامل » وزاد من أملها 
ان رأت ابا عرض مخرج عن عزلته ومخالط مكان ولده » وتوقعت 
في البدء ان تنشب معر كة بين الشيخ والفتى لا يعلم مداها الا الله 
ولكنها تنفست الصعداء حين سر الحديت بننهها دول الارض 
والغناية بها » وما الى ذلك مما يحري عادة بين اصحاب المصلحة 
المثثر كة .. 


1 


لذلك ساءت أن تتفل هذا النهار با ممته : عودة المساه الى 
حارما » فقامت تعد صنفاً من الملوى نألف من عحصئة محشرة 
بالجوز واللوز تعل أن الاب والابن يلتقيان على ايثاره بين اصناف 
الحلاوى . واضحكتها ذ كرى قديمة » حين كانت تقوم الى اعداد 
هذا الصنف في الماضي » فيدور الرجل حول المقلاة منشداً : في 
النطن بلوى لا يشفبها الا الخحالوى . 

غير انها شُعرت ان ضحكتها لدست من الاعماق بل من مظاهر 
القلب » فقطعت طناً كانت تلغو به » وقامت الى ساحة الدار » 
وقد نمرها خوف مفاجيء عصف حتى برقية الامل التي كانت 
تحتفظ با للايام السود . 

غير انها احست بالامان حين ممعت المفتاح يدور في قفلالباب 
ورأت اباعوض يدلف نحو الباحة يخطواته البطيثة الرتئبة » 
فاستدارت عائدة نحو المطبخ » وهي تلعن ابليس الاعين الذي 
يوسوس باوهام بعيدة عن التصديق . 
ولكنها لم تليث ان اطرقت برهة » وقد رابا ان ابا عوض 
كان متجهم الوجه » وان انناءة ظهره كانت اكثر من المعتاد » 

اين عوض 9.. 

وما كادت المرأة تلقى في سريرتها هذا السؤال حتى احست 
بشيء يقبض على صدرها وينشب فبه ما يشبه اهالب . 
فتفزت من مكانها الى باحة الدار “وهي تصرخ مولولة » دون ان 
تدرك سببأ للا طرأ عليها! وغير من حالها » ثم هرعت الى غرفة 


- 4 


زوحبها فراعها ان بقجة الملابس منتثرة على القاطع » ولدس في 
الغرفة أحد فاندفعت تلتف ملاءتها كمفما اتفق » ثم غادرت الدار 
على عجل كأنها تستبق الاقدار لدفع كارئة مداهمة . 


في هذا الوقت نفسه كان ابو عوض بدلف حو ساحة القرية » 
بطيء الخطا بتو كأ على عصاه ويئقر بها الحصى . 

ولم يكند يشارف مجلس القوم حتي ارتفعت نجوه العيورت 
تقب جامه بغي سفقة » وتمسح بالفضول والدهشة على كل شي 
فبه » على : اطذاء الاحمر الخديد » وسترزق ال الجوخ هي المطرزات 
البديعة » والصدار المقصب ذي الا كام الواسعة » وحكوفية 
الكمسر وان ذات الشرابات الحريرية» وفوقها »اي نعم فوقهبا 
عَامأً » المقال الاسود ذو العقفة الانيقة . 

قاما اخذ لنفسهمكاناً بين القرم » بادر بعض الجاوس الىمغادرة 
المكان » وبقي اهرون بدافع من الفذول او الرغية فيالشكس. 
واتلع سخ ابرش العبئين عنقه فقال متسائلا في سخرية : 

مين يا جماعة 9. 

قاحايه كبل يتكر من أنفه : 

احم ... يقطع الذوق !. 

فقال الشيخ يصطنع الدهثة : 

- مين .. أبو عرض 7 

بعدئله .. وما شاء الله مثل العريس لللة الدخلة .. 
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ولم يحب أبو عرض بكلة » بل اخرج علية التبغ » واخدذ 
سلل اصابعه بريقه » هادثاً متأنياً لا بطرف له رمش . 

وفي نفس اللحظة » اقيل من طرف الساحة غلام في العاشرء 
مدهون الرأس بالزيت من اثر قرعة فصام : 

الحقوا يا جماعة . عوض قتيل عند الدرب الشرقي . 

فندت عن الحضور صرخة مكتومة» وتحولت الاعين فيحرة 
واحدة نحو الي عوض » ترمق عقاله الاسود ذا العقفة الانيقة 
باعحاب واعتبار » غير ان الرجل كان بارد التقاطيع لا ينم وححبه 
عن اسى او عن رضي » بل كان يتابع ساكناً لف سمكارتة 
باصابع ثابنة .. 


0-7 ل 


لم يكن احد سواي يدرك في تلك الادلة سر العملاق الاسود 
الذي ينبض جامد وسط المر كة » وسر الساعة الرابعة الا ربعاً 
التي لم تشر اليها ساعة اليلدية بعد ... 

ولمل من السخريات القاسية أن لا همس في قلي في تلك الليلة» 
وانا في موقفي عند مود النور القاتم على طرف بردى > ودار 
سسكارقي يتخلل خموط المطر » الا صوته هو يا ممعته منذء اسهر 
هيب بي أن انتصر على الضعف » بقوله : « قم .. ستشفى ونعيش 
كا يطيب لناع . ” 

كان وجهه يتألقيومئذ بتلك الاثراقة الني تصطبغ .ها الكائنات 
في احيان مفاحئة » فترى من خلالها اعزاءنا على ابدع صورة واتم 
صحة » وا تمل قرة » فلا نملك اذ نراهم الا ان هنف يهم ونحن بين 
الدهحة والغرطة : « فظاعة سو حليانين » فقد كان بادي البشاشة » 
رمم بذلته الانيقة انتفاخات القوة والبأس من عضلاته » وتوضح 
مواضع الانساق من قامته الاسيارطية اجخميلة » وكانت خصلات 


سعره أرنوبي مبعثرة تغفري الانامل الرقيقه بالمسح علييما» 
وتسمدها .. وكان من الثقة بنفسه بحدث علا النخريئ املا وثقة . 
عه سّعرت أن المرضلميكن سوى شحاذ ثقيل طرده صديقي يكامة» 
وانني كنت سخنفاً اذ سمحت لهذا الشحاذ ان يقف ببابي ويزحف 
الى فراشي ويأخذ من جبي وقلىما يريد فابتسمت هذه الخواطرء 
واتسعت بسمتي حين مرقت في ذهني صورة طفولتنا » حين كنا 
نزوع الشوارع معأ خلف لا ثيء ‏ وادهشني من علي ان الزمن م 
افتدل خلا من بيات طفولته فهو نفسه جرأة وثقة » منذ ان كان 
يرفي وراءه الى مغامرات السطو على دجاج الجيران ... ألم برسم 
لحياته طريق الغلية منذ معر كة المصنع 8 

م نكن حينئد سوى ينيمين من يطلق عليهم بعض الناس 
'التكلاب الضالة .. فلا ببت ياهنا على التعاطف » ولا مدرسة تضمنا 
على التعاون » ولا اهل سوى أمي وأمه » وكلاهما سحنة غضنها 
الحر مان والألم » وقبضة اعجفها الكدح في شغل اطباق القش لتأمين 
لقمة اهز التي لم تحمد الله على شيء سواها 

وذات يوم وأينا نفسينا ناف في اابراري الحبطة ببلدتنا على 
غير هدى » بعد ان سْهدنا » وحن نكي مع عدد قليل من نسوة 
الحارة » حثة امه حمولة على بءضٌ الا كتاف الى حمث لا بعود 


أحد .. 
كان الوقت عدراً ولخطواتئنا رقع مكاتوم على الاوراقف 
الشاحمة الرطبة » وبين الاعشاب البرية تنتثر صفرة فاتحة تذ كر 


بالعطش . . 


لث ل 


وسوى على" خصلات من شُعره الخرنولي انحدرت على عيله »» 
وقال كمن حدث نفسه : 

أخيراً .. 

فرمقته بطرف عننى احمل له نظرة اشفاق انقلب الى اعحابه 
حن رأبته يكبر سئوات في لمظات »؛ وانني اصبحت منه كالطفل 
الى جانب رجل ... 

في ذلك اليوم ارتيطت مصاثرنا بعضها ببعض » وولد يشئتا 
سُءرر مشترك باننا ايناء طمقة واحد لسلا من حياة الاحباءسوى. 
الجوع والد.وع . . والكدج ٠:‏ 

وبدافع من تعقلهالذي لابسه بعد وفاة امه » بادر الى الالتحاق. 
#صنع صغير لاج القن لالح 0 
الوحدة ) او بدافع من رابطتي به او خلاصاً من لسان أ مي الي 
ما تنفك تقول لي : انني مثل ذكر النحل كل الطعاء واضق 
المكات .. 

و كنا نحاش الساعات الظوال فوق المحاحة » في مكاث قليل. 
الاتساع » ذي نوافذ ضيقة يطل مئها الور على اعلى جدرانه » وفي 
الفضاء غهامة من نثارة القطن نتنفسها بانتظام » ونسعليا طوال. 
الال . 

وكئنا سك خلال هذه الساعات بعصي صغيرة ندفع 5 القن 
كومة في اثر اخرى نحو مشط الآة الذي يعزل البذور عن كثلة 
الخدوط » ولا ننفك نتلقي الصفعات من العال الكيار الذين كانوا 
ينادوننا في ظات غضيهم باولاد الكلب وابناء ال ... ة 


ع يد 


وكات بين العمال الكبار وجل لا نعرف الا ان اممهالفيلسرف: 
«ربعة القامة » اخقر » لفمه الرقق ششكل ندبة السيف . سدو كثير 
الصمت » «ستغرقاً في عمله » فاذا تكلم نمحلق حوله العمال وهزوا 
:رؤوسهم موافقين . 

ولم نسمع رجلا قط من جماعتنا يتكر عمثل طريقةته السهلة 
الواضحة المقنعة . وكان وجوده يضفي على ما حوله جوأ منالحب 
والرهية .. وقد خرجنا من حديثه الاول بنتيجة عجيبة هي أننا 
اولاد طيبون + ولسنا أشراراً يم كان يخيل الينا . 

وكان الفنلسوف يختص فرقتنا نحن الاولاه بمعظم عنايته » 
فيمئع زملاءه الكبار من ضربنا » وبسال عن غائينا » ويفص 
وا رار ل وام اوري وتان اغ 

من العمل مبادىء القراءة والكتاية .. 

وفي ذات يوم دخل عليئا صاحب ع 
خلال المكان ببصره » توقف عند على» ثم اخذ بروزه ويقسهطولا 
وعرضاً والفتى لا.يلتفت اليه .. وبعد خروجه بقلل » كان >تل 
مكان على فوق الحلجة صي آخر » في العاشرة من عمره » له وجه 
القطة المذعورة » وفى رأسه 1ثر قرعة قدية .. بيئا انتقل على الى 
قسم العتالة .. ْ 

وااء تقينا في الماء قرب باب المصنع الخارجي » وكانت ثيابه 
طانية كسيد 1ن ادن أثره من تحت دوش » ولم يكدر يهدر 
محرك السيارة بعد امتلام! بالقطن وةّضي بحمولتها حى رأيتهينقض 
مثل لمح البصر على عامل من الكبار فبلطمه في وجه » ثم يأخذه 


عدم ؤس 


من ياقتهو يدفعه يقدمه وراءه برسّاقة بارعة فاذا الرجل منهار كثلة. 
حامدة على الارض .. 

وقبل ان يبادر العمال الى التفريق بين المتتخاصمين كان علي قد 
بلغ من غريه ان انقده الرثد » بعد ان اس ال الدماء من انفه 
ونه » ثم وقف بعيد] بين الحرطين بهيلبث كالجواد المتعب وعرونه 
تقد شرا » وفي وجبه اشراقة انتصار ملأتني اعجاباً . . 

ولم يكد الخدم يستفيق لنفسه حتى اغرقه زملاؤه يعاصفة من. 
الضحك وهتف احدم قائلا : 

قلنا لجمد الف مرة ماكل الطبور ها بيتا كل .. 

فر يجب الرجل » بل تسلل نحو باب المصنع » بينا اذ علي 
يبسح وحبه يطرف مه » وحسر على جبيله الوضيء الخصلات 
الملتصقة مه . 

منذ ذلك اليوم شق على طريقه » بقبضته » بين العمال الكبار» 
رجلا صغيراً لدس في وجبه سوى الزغب . 

كان يوم المعر كة نقطة تحول في حياة علي » فأصبح بعده 
يصطنع معت الكبار : يشي بتثاقل » ويضع قبضنيه في خاصرتيه 
وقدماه منفرحتان » وبدخن » وسصقى بين اللحظة والاخرى » 
ودسب الدين .. 

وذات يوم فاجأفي بقوله ونحن في طريقنا الى المصنع : 

اسمع يا ممطفى .. ان حياتنا بنت كلب .: ما فيها عدالة 
اجتاعية » فلم اجب بل رمقته بنظرة احترام » لم | كن اختص بها 


سوى صديةنا « الفنلسرف » حين أسمعةه ستعهدت عن اسماء لا 
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افهمها » ومنها هذا الشيء المسمى « عدالة اجتاعية » 

وكان العمال على طول طريتنا يحون خطواجءم م نحشثها» 
وأيدهم مضمومة كأيدينا على وضرر الزوادة » بدن لسابر ف لصقنا 
اطفال وفتيات في مثل عمرنا » صباح الوجوه » بتلألئون نضارة 
ونظافة وايدهم مضمومة مثلنا » ولكن على حفظات انبقة من اللد 
اللامع 

في ذلك الصباح الذي لا انساه سعرت أفي لست اقل من علي 
فهماً لمعنى ما سماه حيتئذ د عدالة اجذاعية » 


ظل المصنع دئانا الصغيرة طوال سنتين بدأناهما مازحين ثم 

أصصحنا كادحين 6 تعرق كالكمار ( و نقبنص اجو رنا كالدغار .. 

وفى اثناء ذلك» كانت الماة تمق فمئا و يعد بوم » فأهِذت 

سواعدنا تشتد وصوتنا محْسْوسُن » واعباونا تدكائر .. 

ويان على اسيقني الى الا كمال فلم يعد يتحدث 17 
الجيران بل عن بنت صاحب المصنع » وثروة الشعر الي تنموج 
على كتفيها » ورقة أصايعها » وبروز نهديها .. 

ثم عن بسمة زعم انها خصته بها اثنا احدى زياراتها لأمصنع . . 
ولم اصدق حينئذ » رغم ثُقتي البالغة بعلي » ارب تكرت حاداً 
فيا قاله عن قصة اليسمة » لاني اعرف يحدسي ان النظافة لا تبتسم : 
للقذارة » واننا من غير طبنة صاحب المصنع وذريته . 

ولم البث ان توزعتني دروب الحياة حبن انقطع على فجأة عن 


لاج 


المصنع » ثم اختفى من الخارة تاركاً خلفه بعض القاوب الصغيرة 
لني ظلت امد طويلا تنتظره خلف الابواب كل صباح وكل 
مساء » حتى أذا امضبها الانتظار انطوت على الوحثة والذ كرى . 

وانقضت على غيابه سنوات »لم اقع له خلالما على اثر» ولم 
يبلغنى عنه خير ... <تى كان مساء » من اماسي الصيف » كنت 
افرش الارض في ساحة الخارة مع بعض جير اني» ندخن ونتثاءب 
ونرتقب طلوع النجم لنأوي الى مضاجعنا استعدادا لاصباح لا 
تتغير » تبدأ بالشقاء والعناء » وتنتهي بالاعباء » فاذا بشاب يقبل 
من اول الخحارة خلناه لاول وهلة احد الوجهاء » فاما أصبح على 
كثب منئا هتفت » وهتف الحشور جميعاً : به !!.. هذا على .. 

وتنا اليه نت اذبه ونعائقه » ونتفحصه ونلمسه » ولا نكت 
دهشتنا من ظبوره المفاجيء الذي لا بشيبه الا غيابه المفاحيء » 
وهذا الثراء العريض الذي جعله كنجوم السينا ملاحة واناقة .. 

قال لي حين ضتنا جدران عرفتي القدية التي لم يتغير منها شيء 
سوى خلوها من فراش أمي : 

ستسافر معي .. ظ 

وما كن يحاحجة الى كلمة اخرى تزيد عن هذا العرض »© فقد 
كنت متها :وكات روحي بالغة انفي » وكان لدي آمال ما 
انفك اترقبها في الدرب الطويل الذي تَضي فيه السيارات نحو 
العامة » والذي لم اسلكه قط .. 

وجفاني النوم ليلتهاء حتى خيل الى ان الصبح في نجاية الدهر» 
وكانت خواطري تطير ميغثرة هنا وهناك » حيث نثرها حديث 


- 4 


على .. اري السيارات الفارهة ترق في الشوارع العريضة وتصخب 
في داخلها الضحكات » والنساء رقبقات عطوفات » يلدسن ما يبرز 
حاسنهن التي لم ايصرها ولا في الاحلام .. 

كان حديث على مغريا معظم الليل حتى أنني اخذت اتلمس 
موضع انتفاخة الثراء من جببي الفارغ . . 

وظل على طوال الطريق يرقب دهشتي يكثير من السخرية 
العطوف » فقد كنت بادي السعادة ١‏ كاد اصفق لكل ١٠يصادفني»‏ 
فلا بلغنا دمشق خيل الي انني مع علي بابا اركب بساط الريح . 
واجوس الفضاء فوق السبعة البحور وراء ست البدور ... 

وادهشني ان يصبح على على هذا القدر من الت.دث . ولست 
١‏ كم انني سُعرت بالصغار حين قارنت اناقته بخشونة ثُيابي»و نعومة 
كفيه بآثار الكدح المادية في اصايعى.. وازدادت دهشي هن بلغنا 
منزك فقد لمست وقتثذ لاول مرة نعومة اللرير في سدور النوافدة 
وشعرت بالراحة حين غصت في المقعد المحملى العريض . . 

2 وامتدت لي احلام هذه الراحة حى الصباح .. 

١‏ ادرك في الايام الاولى لياتي الجديدة سر هذا التحول 
الطارىء في حياة عليو لكنني امسكت باول الخيط ذات مساء » 
اذ قال لى وهو يعقد حول عنقي ريطة أنيقة : 

وااكقفكف لك اللملة عن كنز 57 

ثم حملتنا سيارة نحو منزل انيق يقع في شارع مستقيم عريص 
متد فى وسطه حدبقة داية الحضرة .. حدث استقيلتنا لدى الياب 
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صرية لم 7 نقع عبني على أبدع منها » » تلقئنا بدساسة وتلقاها على بالعناق. 

بعد أن دفعني دفعا ألى داخل الصالة . ُ “معت صوتا هتف من 
الداخل : مين ؟9. فردت الفثاة متضاحكة : الازعر .. 

واضافت بعد ان نظرتث نحوي : ورفئقه . 

فضحك الصرت » وضحك ء _لى .. ثم تافت جوله مصطئعاً 
الفزع » وأسترق من الفتاة غفلة فردمت ردقا فاستدارت 
نحوهعلى عجل وبادرته بلطمة خفيفة على وجبه »فضحك» وضحكت » 
وجاء على صوت القهقهبة كبل ممين » اصلع غليظ الشفتين حول 
عينشه هالة زرقاء » وفى في اسفل ذقنهغبغية مترهلة ترتسم فيها عروق 
زرف عليها ائر موسىاطلاقة .. 

ثم تحلقنا حول مائدة في وسط المالة » لم تليث ان عمرت 
بالاقداح » وباصاف المازة .. 

وكان ظاهراً ان علاقة علي بالفتاةلا نخفى على الكبل و لعل 
وَآفت فى نظراته واساراتهما بؤيدانه أنه بشحهها الى أيعد المدود. 

ودأيتني بعد ارك زال احرج الذي استشعرته في وهلة اللقاء 
الاولى استرق النظر الفاحص الى الفتاة . 

كانت جميلة امل ما يكون الصما الثاثر الفائر .. ولكنها من 
3 التطط المدله فى في نعومتها المسلحة باغهالب .. وقد تبدو لك في 

.. أنها قطة فعلا تنحصر 507 امل حسث 

وا وتحلى » فاذا استفزها الضحك والدعاب غدت سافرة 
أفرة كالفرس الشموس ؛ اذ تنطلق عارية من السرج » مقطوعة 
3 زمام » نشق المسافات يكتفها ©» ورأسها مرفوع الى أعلى .. 


تشعر الى قريها انها منك قريبة قريبة » كأنا جسد يتصدى لك 
برغاته وافراحه ونعاه .. فاذا اقبات عليها أصبحت بعيدة بعيدة» 
كالنحم » تراه ولا تبلغ مداه . 

ولكنها فيا ظهر لي في تلك الليلة » كانت من علي كاحاتم من 
اصءه يح ركه يا يشاء » وكان منها كالفحل الآسر الكاسر الذي 
يبث الرهية والحب . 

او هكذا خيل الى من خلال الكاس الثالئة .. 

قال لي الكبل وهو علا قدحى مبتسما : أقريب علي 77.. 

تأعنت ديل اظوه... ١‏ 

فقال بين السرور والسخرية  :‏ انتصرنا ! 

ثم التفت الى علي قائلا : 

ما تقول لنا ان لك اخأ - اخزيت العين - قيضفاي 
مثلك 9! 

فاستفاق علي لنفسه وكاك مستغرقاً في حديث هامس مع 
الفتاة » وقال ذاهلا : 
* -,ه ... مصطفى ... دون شك » انه اخي * ولو لم تلده 
0 
قال الكهل وهو يغمز نحوي : 
. مناسسة طبية . ايش رأيك 7 
فانتفض على غاضاً وقال : 
لا.. وعنا منه . مصطفى لبس قد المل .. تاما وحياتك 
ولم ادرك حينئذ معنى هذا الموار الخاطف » فكاك سؤال 


- أو 


الكهل وعرضه ثمرفض علي وغضبه كأناتدور حولي يلغة لاافهمها. 
فها عدنا الى منزل علي قلت له وانا اغوص فى الفراش : 
ان الكبل لضف .. 
فاضاف علي : 
- وابن كلب .. 
ثم قال مستدركا : 
أنه كنز يا مصطفى » وانا مدين له بتكل شيء . ولكنه 

فظيع » فظبع جداً .. انه يشرب من دمي » ولولا ناهد لشربت 

انا من دمه .. 
واستطرد لاهثاً : 
انني مطارد يا مصطفي . . منه ومن ابنته ومن آخرت .. ان 

التغل على الحدود يشيب سُعر الرأس .. وهو حياة الزفت يعمنها 
فات في دهثة : التبريب * فلم يحب » بل اطفأ النور . 


© 

كانت ساحة فلرجة ابه بمحرقة ضخمة ينعقد في فضائها خار 
الماء كأنه دخان اأواقد » ويكتنف جوانيها الظلام . 

وفي ناحيتها الشمالية تنهض اخشاب سود كأنها العالفة وفي 
وسطها حبل معقود توَرجحه الريح .. 

وكانت ابقوع تسيل في الشوارع المؤدية الى الساحة ثم يقف 
عند الطوق الذى ضريه الحنود حوها .. 

وعلى شرفات الفنادق تنعقد غمامة كثيفة من الناس ؛ خرحوا 


لام 


من الامان والدفء الى الخوف والريح والمطر . وكانت ساعة 
ساعة الملدية تشير الى الثانية والندذف » يننا يصعد دخات سكارتي 
في الفضاء بتكاسل وبدور حول هالة النور المحيطة بالفانوس القائم 
على كلف بردى .. 

و تلسثسمارة السجنالسوداء ان مرقت من مدل السنسجقدار 
ثم استدارت نهو بناء العدلية العتيق » حيث هرع لدي وقوفها 
عددمن رحال الدرك احاطرا 0 واستقملوا رأ كبها. 

وما كاد على يامحني حتى توقف -أظة » ثم تفل باثمئزاز وقال 
#اطبني : 

- باطل يا مصطفى .. هلل حت تتفرج علي 3 لكم بصق 
على رحماك با اخي .. 

فاطرقت . وتفحر الدمع هن عيني و لعلي اعثرف الان بعد 
ان تءامت من العاصة اْماء كثيرة » انيلم اشعر بحر مي في تلك 
اللحظة » فا كنت لادرك حمنئد انني احد افراد الشعب السوري 
الذي نطق القاضى باممه قائلا : 

الاعدام شتقاً | وان 9 لاخي علي .. 

ولم يابث علي ان حار الى لون من الهدوء القاتم حين صرنا 
الى واخل منى العدل .. 

تم استغرقه الشرود فلم يحاول مرة أن مسح دموعه من حديه. 

وكان ندو شاحيا » ولكنه صارخ الفتنة كالعر دس في لملة 
زفافه .. 
وخمل الى مع خلال استغر اقه وذهوله اننياقرا #يع الخواطر 
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اللي يلغو بها . . فلدس عجمياً وهو الان نسحيه المغيب خلفه » ان 
لا يلنفت بكل الشغف الذي قده به لحظاته الاخيرة » الى امل 

سلوات العمر . 

و كنت على يقين بان ابدع سنوات العمر بالنسية اليه لم تكن 
في المنزل ذي الستائر الجر الذي استرده الكبل منذ اللملة الاولى 
للقبص على علي » ولا في الصالة ذات اللون الفستقى نقي التي سهدت 
عناق الالفاظ والشفاه بين علي وناهد ولا في ابة زاوية من زواءا 

دمدق البهمحة .. بل كانت هناك » في بلدت! الصغيرة ؛ خلف 
دحاحة ضالة من دجاجات الخيران » او فوق الحاحة المع 
الصغير » او في البراري يمسك بقضب 50001 الخصى 
وخطوه وقع مكتوم على الاوراق الشاحبة الرطبة وحوله » بين 
الاسئار » وعلى الاعثاب الثرية »؛ تلنئر صفرة فانئحة تذ كر 
بالعطش . . 

ودفع علي رأسه فجأة وقال : 

نهدا و 

وقد م له أحد انود كأعا ار لخدا بريه ور . 

ا الغرفة الكائئة في جباية الى الجانبي 3 تعس بالقضاأة 
والصحفيين والمنود . 

وندت عن علي ضحكة هائلة دن سأله القاضي عن وصمتة 
الاخيرة » ثم اجاب بعد ان تلفت حواليه هرارة : 

نظلفة والمد لله . ...لا وصة الا العفو لك » واله 
لاحي هذا .. 


- ومس 


قال ذلك واشار ناحمق » فاحدقت بىي لدى أآسارته العبون » 
وامتلاً مسمعي.همهمة ل ادرك سيبها كأنها هدير العاصفة .. 

لقد سهدت اية على مرتين »2 أولاهما كانت قبل أسهر » حين 
سعرت به ذات لية يتكوم قربي في الفراش .. 

كان خانا مذعوراً يلوذ في كطفل فى حجر أمه » وسمعنه 


مالك ؟ الا تفبم معنى الحكومة ورائي 9 0 

م اجب على الفور + بل قت اتلس الي في الظلام ‏ ثم 
قلت له : 

عن قور وى لعلنا لديزها ... 

وقل أن ارك ضطارة والسسيية 6ن النور يتن الذرلة 
ونضعة مسدسات متحبة نحوئا ») وصوت اعوقه يا فر نا ال قوف:.: 

ولعلى سْعرت » يعد ان عرفت أن علياً اصبم قاتلا » في عنقه 
دم خفيرين من خفراء الحدود » ان الاقدار كانت تسخر بنا حين 
الحمته ان يهيب بي منذ ايام » قبل رحلته الاخيرة الغامضة و كنت 
طريحاً في فراش المرض . قائلا : 


قم .. ستشفى ونعيش كما يطيب لنا .. 

كان علي ير نحف كالريشة في مهب الريح وقد رسمت قامته 
نصف قوس » وبدا كانه حمل اثقال الارض . 

وكان يدير في الحضور عيذين زائفتين » فلما استقر بصره علي 
ثم بشقاء بالغ . 

خاطرك .. 

فاستخرطت باكياً واندفعت نحوه » ولكتني سعرت هن 
خلال غيبوبي ان مئات الايدي تقبض على عنقي وتنعني من 
المر كة .. 

ثم تلامح لي المو كب الشاحب يسير نحو الساحة » والبنادق 
مشرعة تؤدىي نحية الموت .. 

واخذ علي يصعد في درج المنصة » هاوثاً جسوراً عارمالشباب 

ول تفارقه سُجاعته الفائقة الا حين تدلت الانشوطة امام عبنيه 
واخذت الريح تؤرجحها كرقاص الساعة . 

كانت ساءة الملدية تقترب من الرابعة الا ربعا : وصوت. 
من الساحة نلو كلاما مكتوبا في ورقه » واجموع تتدافع مشر ئية 
الاعناق نحو المشئقة .. وخواطري المعثرة لا تستقر على حال » 
فبى بين سيارة السحن » والخبل » وحمال الاراجبح الي عرح 
عليها الاطفال او العشاق في اللمالى القمراء . 

وكانت دمشق تغفو هاجعة وتاعقد في فضائمًا احلام النائين . 

وتدورت ساحة المرجة بعد ساعات حين ترتفع الشيس فى قية 
الفضاء » ويتوارى كل شسيء : الناس الى حيث تنادهم اسباب 


جم - 


الحماة » واحلنة الىى حمث لعمث فمها الدود » والاحشاب السود 
الى مكانها من سجن القلعة . 

م تحتل سيارات النا كسي مكانها من الساحة بدل العيلاف 
الاسر د » ولا تليث الاسكتاف الكثيرة ة المزدحمة ان تلدفم من 
جديد في معر كة العيش ء قاتلة أو مقتولة .. 
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كاث الوقت مساء » وبيني وبين بلدقي اربعاله كيلاو مثر » 
ولكنني في تلك اللحظة لم كن بعيداً عنها .. كنت فيها .. فى 
بيتنا ذي الباب المصفح بالتوتباء» المطرز بالمسامير تترامى الى 
ممعي من خلال ضجة المساء في شارع ذَؤٌادِ الاول » اصواتاولاد 
حارتنا وه يتصانحون ويتشائون ثم يتصالحون ويستأنفون لعبهم 
الذي لا ينقطع في معظم ساعات النهار .. 

كنت اقف.وحيد] امام سينا الاهرام احدق في الوجوه ولا 
اراها .. وكر بي المنا كب فتزْحمني» او تتوقاني » وضحكات مرحة 
سعيدة ثرن هنا وهئالك » كالاجراس الفضية » وطقس تشرين 
بسح على الوجئات برطوية منعشة » و كأن افراح المساء قد سرت 
الى جرس الترام» ثمضى السائق يدلله بايقاع موزون على الوحدة.. 
وخيل الي ان سُيئأ في نفسي يغني : 

جر كرة الظر ... 

م كن قبل عام استشعر هذا الشوق الى بلدثي .. فهي جموه 


وركود كبا كنت أسميها . 

وكانث ايام الفرص السنوية تسيب لي الضيق لانها تضطرثي الى 
مغادرة العاصة » الى حمث الود والر كود .. وبضعة وجوه لا 
تتفير في الصباح ولا في المساء .. تضي في حياتها على رتابة تطلع 
الروح » ولولا مجلس ابي الذي ينعقد في كل ليلة على سمر وحديث 
ونوادر وشرب قهوة » ويجمع بعض أصحابه ٠‏ لكات خيراً من 
اجازقي ان ازج في السجن .. 

وكان الي يعرف لي هده المشاعر 6 فادا انفرونا » وران 
الصمت » رفع رأسه عن كتابه الاصفر ورمقني من خلال نظارتيه 
يجنان بشوبه الزهو » وقال بلبجة يحاول دامًاً ان يضفي عليها شيئاأ 
من السخرية : / 

ان العامة غير .. لنا الله با ابنى ! 

نأل 3 مقت ذا يعافاق اسه 4 فيضي قز : 

معك حت يا ابني .. لا وجوهنا حاوة ولا بساطنا ناعم .. 
كانت مدرستي الداخلية ه يكل دنياي .. يستهويني كل سي* 
مها : السحعات المصنوعة من استاذ الادب » وقامة المديو الى 
تطاول الياب ومسحة القسوة الى يفضحها حنائه.. ورغوة الصابون 
نتراشتى ما في الصباح » وخاصة اصباح الجعة .. والجولات اللبلة 
في ايام اهرب من النظام .. 

كنا نرايط احمانا أمام احدى دور السينا لنوزع النناسين 
والالقان على تخلوقات الله .. فلبذه السمراء وسام الاستحقاق » 
ولأم الباوز الاصفر نيشان الكيال مع السعف » و كنا نقلدهن 
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ايضا بعض المراتب العسكرية » وياما اكثر الماريشالات في 
ذلك الزمن .. ْ 

تقد كنا سْيئاً من الطفولة » وسْيئاً من الرجولة.. مزل كثيرة 
ولا ننقطع في المالين عن الاعانبانفسنا والئقة في مستقيل المماة.. 
ولعل أطرف ما في الصبا انه مفارقات مستيرة متحددة » موفورة 
الغنى » يشميز عبده المتوئب المتحفز الحامي ».هذا المزيج من الفر و سمةة 
والشعر ومن شيء لعله من العصفورية .. ولكن عهده كاف في 
جميع احوال سكونه وحر كته » تجاوبا ضاحكا متفائلا مع كل 
شيء في الككون .. واحيانا مع لا شيء .. 

في تلك الله كان سكون يرين على المدرسة بعد سفر معظم. 
العلاب الداخليين الى بلدانهم » ولم يجلس احد منا نحن الجسة 
الباقين الى العشاء الذي قدمه انا مطبخ المدرسة بل اكتفينا مما 
تبلغنا ب» اثناء تطوافنا نهار في السوق .. 

وم نلبت او آوينا الى مضاجعنا صامتين » لا يكاد الواحد منا 
يتبادل كلمة مع زميله وانثنيت انا على الصرر الصغيرة الني تضم 
هدايا العيد الى اخي وأخولي و ... وتوقفت كفي اظة عند لفة 
صغيرة تنميز عن سوأها بلون خاص فوضعتة جانياً بعنايةوحشرت. 
لقا علط لابب 

كانت دايا زمارات » وجوارب »2 وتحمعين من فا كهة. 
الثام » وعلبة حبوب السعلة دفي و امزكا للسكاير لالي » ومنطوفلة 
من الصوف محلاة بريش الارنب لأمي .. فاما اغلقت غطاء المحفظة 
واندسست في الفراش » اخبذت على نور غرفة المبجع ذي الخبوط 
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الواهنة » افتم الصرة التي ميزتها عن سواها » لكي استروح امن 
اضعت العد - تلك الرائحة الفاعمة التي تند عن الاشياء النسوية 
الرقيقة .. / 
وطاوت بي الخواطر اليها .. الى العينين الشهلاوينالضاحكتين 
النين هناك .. وترامى من اعماق الذكرى صوتها ذي الفنة الممراح 
يتف بي : أهلا .. وتلبب خدي بحرارة قبلتها الخاطفة » تطبعها. 
هسفة شاكرة » وتلامح قوامبا اللدن الملتف » ذو الاستدارتين 
هنا » والقنس هناك »والطراوة البديعة من هنا وهناك » ثمانفلتت 
هي كالضحكة العارمة نحو المر1ة » لككى ترب عصاية الشال .. 
وما :هئ الا التفافة وشقة حول الرأس » وعقدة فوق الاذن » 
وتسوية باوعة عند الجبين» حتى استدار الشال الحرير بالشعر الحرير» 
ووضح الوجه بعد انحسار هالة الغعر عند» وقد ترح خداهاجمرة 
الرضا والزهو والشوق .. واندفع من خلال هذه الصور الوردية 
ابي عمس في غفلة علها : 0 

ارك الله .. لم تعد دبا يا بني . 

سان من رأي ابى ان وسائل الغرام وحدها لا تطعم المشاق 
الحبز ولو كتيت باسلوب ابن زيدون .. 

وقد افش الى" بهذا السر حين عثر مصادفة على مسودة رسالة 
كنت بعثت ما اليها مع احد أولاد الحارة .. 

في ذلك البوم الذي لا انساه تعرفت في ابي على اظرف 
مديق .. واكتشفت» ان وراء وقاره نفسها تنطوي على الشباب» 
وان تمت منصه الديني » لا يازمه يكتان ما نحت أحبة عن 


ولده اليافع . 
فما وقع على موده الرسالة » ل يزد على ار2ل قال ضاحكا 
لسككن من روعي . 
- تثرك جميل يا أبن . 
ثم استطرد لكي يخرجني عن صني 7 
- قل لى محياني عليك ... ماذا تحكيان حين تنفردان 9 
فأجبت » وقد وجدت في ليته المنوك سبيلا الى التسرية 


فظاعة . .. واخذت فتحة انفه تنسع وتضمق ©» ونظارتاه 
ججمزان على ارنية انفه .. وظل جز رأسه عنة ولسرة عدة دقائق 
وهو يفرك كفا بككف ويقول : 

فظطاعة .. مسلكين هذا الولد .. فظاعة 

ول يكف بعدها عن سؤالي بين الحين والاخر عن الجاعة .. 
اكيفا هم 9. . تحالهم 9.. ماذا قالوا 9.. وماذا قلنا 9.. ولا نكاد 
يفاحئني مررد الوجه ضاحكا حتى يغمز لي بأحد عينيه ويقول : 
ادا سندنا عن اورفاا... 

فكنت اطلق للسافي العنان في حضرته » كما لو انه صديقي في 
مل سني » فيسمع ويبتسم » ويبارك» ويلوم» ويوافق» وتنعكس 
جبع انطباعات المكاية في معات وجهه » وحركة يديه » وققفل 
جلسته » حتى لكأنه يعيش لظاتها ويحس انفعالاتها .. 


وذات يوم سألني وهو ظاهر القلق : 
ل عدا 9 . قلت بدهثة : هدايا . 
فقال ساخراً : أي نعم . . هدأنا. 55 
زمارة » ضراب سخن اي شيء . المهم المداية .. 
ا لعو افيا | الىافلاسي. 
فهز رأسه بأاسف وقال : 
بصراحة .. انت وب لا ابني .. 
ناراك قرت وحبي باوث الى م استطرد مترفقاً : 
الحدية يا ابني .. أنها تزيل لمفوة ‏ وترقق النفس » وتستبوي 
الكبار والصفار . | 
قال ذلك ثم قذفني بام امس والعشرين وكانت وقتئذ تشكري 
الدنيا .. 


لا اعرف كمف نمت ليلتها .. 

فاما اشرق الصباح بادرت الى لبس ثيابي على عحل متها 
ا ا عند باب المدرسة . 

وكلت ١‏ فق النفى اشمر ان شْيئاً غامضاً لا يغري بالتفاؤل 


اليس للحن الطريق او في ايام .. 
0 السارة مندفعة كالوحش دق بانة الاسفلت فيمرق 


ناه كطر في العصا المشقوقة . 
واب التلفوت لدور وثير تراجع متسارعة كأنها فيدوامة. 
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والمواثي تنبعثر مذعورة تحت الماح الزمور المستوفز الاجوج » 
وقباب القرى تبدو من بعيد » كأنما عجائز حدوبة الظهر » تقف 
متجمدة في العراء .. 

و البث حين بلغت مدينة ممص ان صادفت رجلا من-زلدنا 
امش الغينين يمشي و كأنه يغربل فاقيلت عليه اسأله عن احوال 
البلد » فلها تبين وجهي حملق فيه بدهشة وصاح : 

هه .. انت هنا 19. 

قلت : خيراً .. 

فم يجب بل للم دهشته وأغتصب بسمة بدت لي كالبكاء ثم 
انفلت عني مسرعاً وهو يقول : 

- عفو] .. ااسيارة ماشية . 

ولبثت بعد غيابه في اطراقة حائرة لا اكاد اتبين سيئا من 
خلال هذا الضيق الذي يأخذ في خناقي.. حتى ايقظني صوت انبعث 
من اعماق المرأب يصيح با الله ركاب حلب .. 

فاستدرت » وغبت بدوري في الرْحة . 

ول البتٌ ان استشرفت بلدقي بعد وقت خلته دهر؟ »يا يقال 
في الروايات.. وكانت غارقة مع غيش المساء في صمت اشبه بالوجوم . . 
وم | كد النقي في الطرق الضيقة الماتوية ببعض الوجوه المعروفة مني 
حلى قرات فبها الماساة .. 

لا اددري كيف بلغث المنزل قفد كنت اعجز من غلة .. 
ولكني سعرت من خلال البحران الذي تضطرب فيه نفسي اركف 
جمرعا غفيرة من الناس تزحف تحوي » وتشير بايدييا وتصيح »ثم 


:تغب لتبرز بعدها وجوه أخرى » ضاحكة با كبة معربدة .. ومن 
“عي تلك الضجة الشائلة » كان صوت جدتي يلوب وصوت أمي يندب 
وصوت اخواتي يتناوح .. وكانت هذه الوجوه مر بي في مثل لمح 
النصر دامعة مبعثرة » ملطخفة » مضحكة » مؤثرة » وتنعقد 
'الاصوات كلها في كلة . 

عد انوك.: 

ورأيتني اندفع نحو الغرفة العليا حيث لا ضجة.. بل الستكون 
:خم فوق ملاءة بيضاء » وشيخ اعمى يضع كفه على خده ويرتل 
:بصوت قبه فجوة : 
ان اصحاب المنة اليوم في شفل فاكهون .. ' 
وحسرت اللاءة بهدوء كما لو انني اداعب النائم العزيز ثم 
5500-7 
كنت انتظر ان هب واقفاً لمعانقتي . اذ ليس فيا حولي رغم 
.هوله ما يقنعني أن هناك حقيفه هائلة حيط بي . 

ليس من سك في اننى ضحية كابرس » او عبء ثقبل » فلا 
ألوجوه الماكية ذات السمات المبعثرة ولا الممس الرقيتى الرفيق 
من اللدات والادحاب » ولا المقرىء الاعمى ذو المحة الحافمة » 
.ولا تلك الخطوات المؤدبة التي تدخل وتبراجع بحدر » ولا الوحه 
الاممر الساكن الذي تكسوه ظلال ايتسامة بقادرة كلها على 
:قناعي ان ابي مات . 

كدف 9 ولاذا 2.. مدتحيل ! 

متا اما الناس بالله على الا ترون ان ابي نانم » يحلم .. كان 


مس 


صرت في داخلي ممس . 

اممعوا . . انني سأفاجئه بشيء و أحعله بضحك سأقول بصراحة :- 
انني لم اعد دبا كما كان يظن أ » بل اصبحت كا برد » عاسقة 
كالرجال لا كالاطفال» وها هي العصابة الطريريةهديى الى الخطيبة. 

ان الي نام .. كل سيء يدل على انه انه نائم » وجبه السااكن 
ولخيته المصروغة بالحناء وجمهته الصافنة من غضون الالم» وارتعاسة 
في الجفئين مخيل الى انني ار أها. ٠‏ ثم هاهي جبته متد لية على المشحب. 
وفوقها عمته السضاء المثناة باناقة . وعلى الكرسي تنبسط منامته 
الموفيةمتفرجة الككمين» ولى قرب السريه دكيث احدى فردق 
سحاطه الاسود فو الاخرى بشير السفر آما تقول جدتي 

اذن .. ما:معنى هذه الضجة التي تعكر ضمير السكون !! 

سعرت ان شْيئًا التمع في رأسي كحد النصل حين يلغت ممعي. 
ممية عايرة : 

هربت دموعه .. 

كانت همسة خافتة » ولكنها تفخمت في ممعي حتى لكانا 
الرعد القاصف . ولعل من خصائص الاحزان العظمية انما ترهف 
الحواس » وتعدها لااتقاط اخفى خفبات الضمائر فكمف بالهمسات 
والادصوات : 

وفطنت حقا الى انني لا ابي مع الباكين » على الرغم من 
تلامح اليقين في ان ابي مات حقا وصدقا » وأنه لبس نغ سكا خيل 
الي في دفةة حيرني الارلى . 


0 


ليكن .. ثماذا تعني هذه اقيقة 9.. لا شيء.. كل ما في 


الامر انفي سأصبح رجلبن .. كنزهون .. امي وجدتي واخواتي 
سأصفق لاختى الصغرى مناديا كما كات يفعل الى كما . 

ب القيوة زا ملت +« 

وسوف أدخن في العلن لا في السر » واضع محفظة نقودي في 
جبي » مثله ماما » وانثر النقود منها يعناية .. واتصنع التبرم من 
اعضاء البيت ثم ادفع راضيا » وادفع حماسة وسخاء» وأدفع دوت 
توقف »2 ولا كف عن الدفع » سواء استغلت ام تعطلت وسواء 
رفضت ام قيات » وسواء كنت سعيد] ام سُقيا » غتيير! ام 
موسراً . 

ان فى الاسرة البكر » وليس يقطف من الازهار والاثار 
سوى ما يتفتح او ينضح باكر .. وما علي » وانا البكر الا ان 
افجر رأسي بالدماء لكى ١‏ كسر لفن 1 دلي وامي واخوتىي . 
الجوز واللوز . 

انني ولي العبد كى) كان يسميني الي » وقد بعني هذا اللقب 
عاما معناه الملو كي حين يلد البكر في اسرة تستقبل بواليدها وق 
افواههم زمارات من ذهب .. ولكنه بالنسبة الي لم يكن ليعني 
بالاختصار » سوى محئة لانني فيا اعلمى - ولدت في لبلة 0 
ونزلت الصنمة» وانا! بض اضعي :اومن خلال المعات اعد 
التي تلقافي بها الاهل ليلة ولادني نحت الخازوق مند الدقية الاولىم 
نحت حياتم الدئنا هذه » باوصاءبها وادواغًا ؛ » جمدمها وديديها نحت 
مُقاءها وعناءها » وخراما وحروما .. نحت ما ينتظرني من ليالي 
القلق والارق » وايام العسر والضيقى » ومتاعب الطريق . 
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فصدت من أعماق حوفي : واع .. 

ثم ممست لنفسي : ارجع من حيث جئْت يا ولد .. الفرصة 
اي ينام لك واها .. ا الله .. الى الوراء ور.. واستدرت 

فعلا و كدت في لمظة مناسية اعود من حيث اتيت .. لو لا ان 
بادرت عشرات الايدي الى تقبيدي بالقهاط . 

عدت من خواطري هذه افتش عنها بين اللمبع .. فظاعة .. 
أن هي ...: 

كانت حواسي في يقظتها الكاملة » لا يغيب عني شيء ما جولي» 
كل شيء ما حولي » كل شى» » حتى البكاء الذي يشبه التثاؤب .. 
ومن خلال وجه امي الاسوان » الحزين ‏ الملتاع.. ووجه جدقيء 
ام الي » الذي اعتكر يلون الدم الانيدبوة..: رأبت الوحوه 
حولى باهتة جامدة » لم تعرف الاحزان قط .. وتعالى الهمس 
حولي : فظيع هالولد ما نزلت له دمعة . 

فعمغمت مادهشًا : 

لوي ا الاو يي 
ااه 

ادن باس نيعا ال ل ابل 
:بالاغتسال » بل وقفت جامدا م لو انني اساهد لعبة مملة .. فهل 

لا اظن » فانني عارف بكل شيء » واع لما حولى » سّاعر بان 
أثقال الدنيا كلها تحثم فوق صدري ولكني لا ابي .. 

ولعلي شعرت بالخجل بمودي » فرحت انظر فيا حولي » لي 


م - 


ابي » بالعدوى على الاقل » ولكن دون فائدة .. . فأمسكتعن. 
المحاولة » والاتي من ذلك انني صرت ابدذل حاولة اخرى كملا 
اضحك حين وقعت عنني على احد اقربائي يبي بلبحة الشخير وقد. 
امرت ادناه فاصحًا باون الشوندر المساوف وكارت صوته هدر 
بالآهات على صورة غريبة جعلها نبدو كأنها صادرة عن بوق .. 

وعدت اسأل : اين هي 9! 

هل مكن , ان تنسى » هكذا » هذه السرعة » وبيننا عبد » 
ان تكون معا في الافراح وفي الاحزان » و والى الابد 9. 

لقد عقدنا على العبد الا كف و 0 
تتفحر فمها الحو اس بالرغمة والمنان وبالسمات والدموع . 
الغرئة ذائها الذي بسجى قبها جسد الي . 

كنا وقتئذ منفردئ تفصل بمننا طاولة وامامئا ؟داب مفتوحم 
بجمع الدروس العربية . 

وفطنت حمنثذ الى ان لها كفا حملية رقيقةذات خمس نمازات» 

فل املك ان اطرقت عليها يكفي فارتعشت قلءلا » وبذلت محاولة 
ضثملة” للتملص .. ححاولة » لا تعني سْيداً سوى دعرة غير محملة . 
الى الشفتن المحمومتين . . وسُّعرت يومبا ان فيقلى يناس لالز 
وجف ريقي » فرحت أبلله بلساني» وشُعلنني رعدة من سُعر الرأس 
الى احمص القدمين . 

كلت انا المعل الذى يعد بعل شيا » وكانت ه , التاسدة 
الني لم تتعا س0 موا ا 
خاطفة احمق من المجهول : الاسماء كلها . 

ثم عدت اسأل : ان هي 9.. لا جوأب . ٠‏ فلم يكن وحهبا 
رين || رميز قلعت مطر قا وافعاً رأمي بين بدي » اعد نقرش 
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السجادة من البمين الى الإسار ثم بالعكس .. وكاتف اصحابي 
واقربائي يتحلقون حولي في وضع مضحك : الايدي في الحجور 
والرؤوس على الا كتاف وقد خم عليهم “مث مطبق .. 

و كان بعضهم مقوس الشفتين كأنه يقول : يا خرابي. فهبمست 
لنفمي : يا ريت .. وعلى حين غرة » سعرت من خلال الصمتان 
همساً ناعما كبتاف المجهول ينيعث من احدى زوايا الدار ..فقمت 
على عجل » وتوجبت حمث يتكدس النساء : نساء الاسرة » ونساء 
الأهل» ونساء الاصح'ب.. فخيل الى انني فيحمام حيث لا تتيين ار ن 
من الطاسة . ولكنني نحت بين عديد الوجوه التي تلتمع من خلال 
السواد وجباً لا اهى ولا ابدع .. كانت هي» دنيايالتي لماقطف 
منها زهرة اندعثت كدفتقة الن كرى من الاعماق » كأنما الشثمرة 
الناضحة » تكاد تنطق عسلا وقشْطة » وتكاد سشفتاها تدعوان نحل 
الارض »> وفى احفانها الوطف ذلك الملل الفاتن الذي سقى بعد 
الجام » كانت تلف شعرها يشال اسود غاهتى السواد » انحسرقليلا 
عند اعلى الحرين فاطلق تصلة من سّعرها الخرنولي:ردت على الحزن . . 
وكان فى صدرها شيء بارز مرتعش تكاد ينطلق ) سيء كطيري 
حمام حبستها الباوز . 

د تكد تقع عنام لي حن استدارت واجبثت ف المكاء » 
ولكنى ابتسمت »© وسعرت | نني املك الجرأة على اخذه._ا بن 
اعشان وممم :دموعها اك اي المذبة الني 
تتميز بها دموع الحمسات 5 

انني من احزان.الدنيا في افراح لا تدانيها هناءة الار ضر امل 


هلا اح 


السماء يكفي انها لي .. على كثب مني بل في قلي . ملء فلي . 

وقطع على تلك الافراح العجيبة التي تنفلت احمائاً من اعماق 
احزاتنا صوت رجحل » يتف بلبجة الاعتداد والثقة : 

نازك . 

ميرت انا م رليك فن »وراد دن اواعية يجيد العامة 
ملام مبتدىء قبيل بده الجولة وكان هو هادثاً ينطق وجسه 
بالعذوية والاعتداد » وفي استقامة عوده ما يشعر بالاحثرام وما 
لبث ان مد يده بمصافحة ودية كمن يبسط في قلبه » فلم اءلك » بعد 
ترده خاطف » ان اخذتا ببدي » وانا ارنحف كالريشة .. 

ثم نقدمت هي ثمددت يدي كأنني في حلم أو في كابوس » 
ولكنبا بادرت الى اخفاء كفها وراء ظبرها بحركة اوضحت لي 
كل شيء ..٠‏ فشعرت ان شُيئأ في اماقي يغور » وسفتي نرنعش » 
والاشاء تغيب في ناظري» والوجوه تتلط وتنطمس.. وتفجر 


النآفذة . 


قد محدث احماناً » خلال الحدير المتصل في حياتنا اليومية > 
ان ننفلت ٠قوة‏ الى ذلك العهد الطري الذي طواه كر الايام 
والقاه بعيد يعيداً » فاستقر في الذ كرى شريطا نخوطه الظلال . 

وقد مر بنا وحه انسات » أو ثر دشحرة أو بناء طريق ©» 
فتتلامم لنا خلاها صورتنا القدمة في في هورد الحدئ ) ملس 
البدين » يتمارك مع طادة » يقذفها في الفضاء » ويسابى لداتهالمها» 
وانامل الحواء تعيث بشعره الكثيف » وقد اختاط الدم بالتراب 
عند ر كبتيه الحاسرتين من بنطاله القصير . 

رلك ذريمة الشيطنة التي كنا ندفعبا من ثماينأ واحسامنا 
ون صغار > يدفعها الان اطفال حارة الس » يعبثهم المستيق 
وابارك 4 الحماة المتحددة 0 ا » واتاهس صلعدي اللامعة 
#طامة ع اارعة وات 1 ونيا شيرة ميث ما المواء .. ثم 


امد رأمي من اللنافدة » لاصبح بصوت برتعش حنواً : لس 
يا اولاد .. 

فرتوقف الاولاد عن لعبهم » وترتفع اعناقهم كالفر اخ حين 
تحوم امهم حول العش » واعينهم تلتمع ذكر عذب .. ولسود 
زترة هدوء » اعرف بالتجربةانها وقتية » ريما يقبضون ثنها: سكرأ 
ويثوسكلاته وافلام رصاص » وقد لا يتورع اعقلهم عن مد لسانه 
لسانه خلفي دوا حساب لمفاجئات » ذلك لاثني اوجيت اليهم » 
يتساحى واغضائي » ان الكبار شُديدو الغناء » خدعرت لسهولة » 
رتخفاهم الاعيب الصغار . 

وقد نولع احيانا ببقظة اكور » لاتشور في الشارع الممتد 
من المسر الابيض حتي الجلس الثياني » حيث جموع العمال تعتقه 
الارصفة في انتظار الشغل » والطلاب بقمصانهم المفتوحة» وسعورم 
الممقولة » ولمجتهم الخلوة » يلفطون » ويتجادلون » باهتام وحماسة 
زايدهم تيعثر المواء يحركانما الداعة . 

والطاليات » وقد بدت ائداؤهن قد" الحوخة الفجة » يمشين 
مُطوات قصار عجلى » واعينهن حبنا في الارض » واحياناً عبر 
الشارع » هنا او هنالك » حيما ينطلق الفضول الساذج حاملا 
اشواقه المكتومة الخائرة .. 

ئة » بعوه ينا العبد » الى تلك الفترة القلقلة السعيدة الني كنا 
نصنع فيها شوارينا من قطن الحدات » وتستعحل الرجولة باتخاذ 
موت الرحال » ونؤمن بالعشتى من اول نظرة » تندلق علينا من 
شاكذي ستائر دا كنة» او ترسلمن وراءأب متزمت ,بالغ الوقار. 
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ويلذنا ‏ سُأَن من يعد نفسه لقصة بطولة يسجلها التاريخ - انه 
نضع أنفسنا مكان فرتر » ذلك ان الحب كان في رأينا ؛ آهات 
ودموعاً و كتابة رسائل تنتبي دائاً بلوم الاهل » وسشكوى. 
الزمان » وتوديع الحياة .. ثم يقلة  »‏ قبلة اخلاص طبعاً _نطيعها 
على جبين من نبوى 2 ولم بشأ حتي اقوانا عصباً ؤاحدنا عاطفة » 
ان ينبي حياته منتحراً ما فعل فرتر . 

ولعل السدب ب أن زماننا مختلف عن زمان فرتر الذيلم يتعرف 
ب رحمهالله » الىفورة الانفعال الفروسي الذي كانيبعثه فنا الاشترا[ك 
في مظاهرة » ننازل فيها رصاص الاحتلال الاجنبى ودباباته 
بالعصي والحجارة . / 

الا لبيك قرع طلاك سباك اعرف لين لرتيول +نار 
لعبة دحل في حارة السكى على الاقل » اذنلعاش حياته واستوفىي 
اجله » ولم يفجع قراءه بتلك النهابة اليائسة المعروفة . 

هكذا كانت الحواطر تلغو فييخيلني » حين ممعت صو تا مر سلا 
رقيقاً اقبل في اثر طفلة سقر قراء في الرابعة من عمرها ع تتأرجم 
ضفيرتها المقردتان بشرائط سض . 

-5- الطفلة تلوب بين الموائد في اثر كلب من النوع الذي 
نسممه « أ ا الامساك بذيله » والحمدث يروع 
منها برساقة عابثة كمهلوان صغير صغير .. فاذا سّعر » بوحي من تلك 
الصداقة المألوذة بن الاطفال والكلاب انه اتعيها » وان الملل اخذ 
طريقه الى نفسها توقف عن كثب منها وراح يرمقها من خلال 
اللبدةالنازلة فوق عمنيه » مديراً رأسهينة ويسرة بشكل من يقول: 


وذيله القصير نهتز بدعوة طفلية الى متابعةالجري واستمرار 
العمة المطاردة بين الصغيرين . 

وعادت اللعنة من حديد .. 

وكانت ساحتها حول مادق فأخذ ما عليها من ١‏ كوابوآنية 
يتز منذراً بالخطر . . وانا غير آبه لشيء » فقد استغرقني مأ نوحيه 
الطفولة من مشاعر الحناث والرضى في قلوب الكبار . 

واقتريت صاحمة الصوت من تجلسي » » ثم مالت على الطفلة 
-تطامن من انفعاها » وتهبب با ان تهدأ ولا.تزعج النأس . . وكانت 
سسدة في اوائل عقدها الثااث » ممتلئة الجسم قليلا .  .‏ تليث حين 
شبينت وجبي ؛ ان توقفت تحيتها في منتصف المسافة » وملكتها 
الدهشة ثم الخيرة وخيل الى ان ابتسامة لطيفة قد شاعت في الزوابا 
الحساسة حول العنين والغازتين » فصعدت نفسا عقا وات 
لدعوتما . ولكنها استدارت بشيء من الارتباك » وخلفتني الى 
حال هى مزيج من البقظة والأل عويت يلار أ لى ماقيل 
عشرين ٠‏ عاماً وب أل الناذفذة الدا كنة الني انخسبرت ذات يوم عن 
وةسوتاة نتفهبان بظل بصري عااقاً . ما ط وال عام كامل » 
ينتظر ارتعاشها او انفراجها بصبر منهوك .. 


الفترات الي تعقب اوقات الحصص وتتقدم ذهاينا الى المفاجع » 
حتى بلغت بالصبر والاستمرار اناوجد لونا من التفاهم بيني ويينها 


دماح 


اسعرني وقتئذ بالسعادة والزهو ؛ وانطقني أحمانا بالشعر .. 
© 

ول تلبث قصة النافذ: ذات المتور الدا كنة ارنف شاعت في 
حرة » يطرقها كل طارق » ما قظع علي تلك الاحلام الخو اطرالتي 
كنت انسجها مع اللبل وسيكارتي المحبوءة في تكريرة راحتي 
تشع بحدر في نحوه عن أعين المعيدين ... و لكن مصبتي قْ 
الخروج عن عز لني اهون بكثير من مصيبتي بالقطبعة . 

فقد حدث أن كان برج العزلة يموج بالمنتظرين والفضولمين من 
جماعة الزملاء » حين اخذت سور النافذة ترتعش قليلا ثم انمحسرت 
عن وجه سونبا ذي الاشراقة المدهشة فاذا عاصفة من التصفمق 
والهتاف والصفير تنطلق من محبط الرفقاء ايذاناً بأن النار سْبت في 
القاوب فو أرىالوحه الفائن على عحل » وانصفق باب النافذةيةغضب 
ديد انذر بالقطيعة ونفذنها . ولم يكن امامي الا ار استعين 
بالصبر على هذه المصيبة الطارئة متعزيا يما وقع لمن سلف من اهل 
العشق القدامى » الذينهجروا من الممدمات » وعذلوا منالعدال » 
وذاقرا مرارة الملام والخصام وتدخل اولاد الحرام .. 

5 ايام دون ان يحد جديد في أمر النافذة » فقد ظات 


7 ا 


مغلقة لا تبشر بعودة الصلات البكراء بينها ويبني ما أشاع في نفسي 
كابة قانطة حدث برفقائي الى تكريسي بأمم « فرئر صفئا »وتطوع 
شعراؤْهم لنظم ابلغ قصائد الرثاء استعداداً لتلاوتمها في المناسية 
المنتظرة » حين تسول لي تفسي اث انهي حباتي منتحرً كما فمل 
الفتى فرتر .. 

وأشار على اصحاب الرأي والتحرية » ان ا كتب اليها رسالة 
اعرب فيها عن اشواقي » مع طمس سطورها بقطرات من الماء 
لنظهر كما لو انها كتيت بالدموع .. 

واعجبتني الفكرة » فبادرت الى تحقيقها على الفور . 

وكان الصف يقف ورائي كتلة واحدة وقت كتايتها نمن هنا 
كاة ومن هنا حملة » حتى استقامت الرسالة العتيدة فجاءت بعد 
طول اخذ ورد » خليطا من المافلوطي وتجلون أبلى » ومجموعة 
درر الانام في انشاء رسائل الغفرأام .. 

ثم انطوينا على سرنا المشترك حتى جاء يوم ابمعة .. 

فشبدت غرفة المفساة » وتوابعها حفلة عحيبة . اسيه يخارة 
العريس نطوع فيها سعيد للقيام بدور الحلاق » والتصق شعري 
بجلدة رأمي بعد نصف زجاجة من زيت الشعر » وبرزت حقائق 
العظر من الدروج الفية » وأمتدت الايدي بقوس, قزح مشوش» 
من ريطات العذق وهناديل الدب » وكان بنطالي مم#دداً طوال 
اللمل نحت الفراش » مطواة الطلاب اكالدة الني تعطيهم اناقتهم 
اللومية ثم خرجنا ساقأ واحدة وبعضنا يفني : الى الامام .. 
يا ليوث الشام . 
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ولكني شعرت بالموف يتملكني حين اصبحت على كثب من 
ببتها واغد قلى يدق بشدة كطيل المدرسة حين يدعون الى ري 
وخيل الي من خلال نظرات رفاقي الذين تواروا في النمطفات 
انني اقف عارياً وسط الطريق»فاخذ جبيني يتفصد بالعرق و سّعرت 
بالتخاذل و كدت اتكص على اعقابي لولا ان برز لي احدم قائلا 
باهجة التعريض : 

ايش يك .. اهي بعبع 9 

فاث بلبفة من وجد ظريق النجاة : 

اعرذ ياه ع الككن. مملرمك ون انها 

قال ساخراً : يسبطة » احمل وقتها صرمايتك واطلب الستو 
من الستار . 

و كأنا الهبت هذه السخرية سجاعتي فاندفمت نحو منزها لا 
الري . وبعد ان زررت «ثترفي » وسويت ربطة عنقي » طرقت 
اليباب » ووقفت انتظر مرتعداً . 

ومرت فترة قيّل أن امع طقطقة قبقاب تقترب بايقاع موزون 
تعالت له دقات قلي بمثل اجنحة طاثر يحاول الخلا ص من قفصه . 

ثم فتح الياب » في حذر واطلت سوئيا » ولكنها ارتدت 
مذعورة حين نحت وجهي ودرخت ببأس : 

- يخرب بيتك .. 

غير الي بدافع من تلك الشجاعة الخارقة التي يبعثها فينا اليأس 
سارعت الى القاء جسمي على اليب اب قبل انصفاقه » مستبسلا في 


سامرلا 


معر كةالشد والجذب حتى اتبعلي ان اقذف بالرسالة الى الداخل > 
واركن الى الفرار . 


سد ما سرع الايام والاعوام 

ايعقل ان تنقضي اعوام عشرون على ذلك اليوم 9. 

ترى أبن رفاقنا اليوم7.و كيف غدوا بعد هذا الزمن الطويل89 

لقد اعطتنا الحياة اليوم مقاعد متفاوتة » بعضها في الك » 
وبعضها الآخر في متهى » او في سباك التذا كر باحدى دور السينا 
وم كثيرون مابزالرن على الماثى بدون مقاعد .. و كنا في ذلك 
العبد سواء في المقمد الخشبي . القاضي يجلس قرب المتهم“والطبيب 
يؤاكل المريض » والافاق مع صاحب الخحول ء ذلك ان اذهانتا 
الصافنة كانت خالية الا من حقيقة واحدة هي اثنا ابناء مدرسة 
واحدة وصف وأحد . 

وكانت الظلال قد اخدت في الاستطالة والامتداد مع الاسعة 
الناوية »بسي ايقظني من خواطري عودة الطفلة الثقراء ذات 
الفقير ةق والقبر انظ السسضن و امافها كانها الصف واي عرسا 
ويدنها ما بشعر باستئناف علاقات الصداقة والتفاهم . . 

كانت صورة من مها في ذلك الاين » لو لا فارق الفتنة بين. 
طفولة ناءعمة وسباب متفجر . 

فشعر ت بدافع هبب بي ان اتخذها الى صدري وادفن أنفي. 
في عنقبا فترة استعيد خلالها عبق المنة من سْيابي الآفل .. 


ولكني قاومت هذا الدافع وحولت بصري نحو الطريقى 
الممتدة عبر فندق بلودان وسرحته في الفراغ المظلم الذي تشقه. 
الاضواء ولغط الكل البشرية الممراح كخلايا النحل في نيسان . 

وكانت الانوار المتلألئة فى حلية الفندق تتعكس على النحور 
الرخامية بألق بديع أخاذ » والموسيقى الناءمة تبلل اجو الحار 
وتشيع فيه خدراً لزيذاً ناعما.. وكانت الطفلة فد استحايت لدعوقي. 
الضاحكة » وتوقفت مترودة ترمق قطعة الشو كولانه وتسترق. 
نظرة محاذرة نحو كائن بعيسبد .. ولى تليث أن فارقت حذرها ». 
واقتربت على استحباء واصبعها في نمها الوردي الصغير . . 

واخذت اصابعي تتخلل سّعرها » وتعبث إضفيرتيها » وتربت. 
على كتفيها العاريين » حتى اذا فرغت من التهام قطعتها » ورفعت 
نحوي نظرتما المتوددة الآاسرة »؛ خمل الى ان صباي الارل قد 
انبعث من جديد » ورأيته يطل علي من نافذتين صغيرتين ... 


زرقاون , 


7لا 


عوار كنا رسار كنا 


لم اكن قط من هواة تسلق الجبال لعي اسكن بين في الجادة 
الرابعة من حي المباجرين » » ولكن حفوة المالكين وغلاء أجور 
السكن دفعاني دفعاً الى المرب باشيائي القليلة وكيس ثيابي الى 
آخر ما عمر الله .. 

لقد خيل الي وانا اثبت بطاقتي في باب بيتي الجديد انني امنح 
امما ميلا لعجوز سُوهاء في الغابرين » فقد كان - عافاء الله 
حطاماً من خشب ودك بنبض فوق الارضيقدرة قادر »ويتشبث 
المرتفع المطل على أسفل المادة كأنه قطة خائقة » تغرز اظافرها 
يشيء ما حدر الانزلاف . وكان فضلا عن ذلك » جزءاً من دار 
واسعة قسمها صاحبها يحاجز خشي الى بيتين : احمدهها » وهو 
النصف الافضل » تسكنه ارملة تخطت عقدها الثالث بسئوات » 
مات عنها زوجها منذ <ين » وترك لها ثلاث بنات كبراهن في 
العاشرة من عمرها . 

وكان الماحز من الرقة والدقة بحيث جعل الببتين واحداً . 


رد 


و كثير ما يحدث ان استيقظ مذعوراً على حر كة غامضة مريبه 
فى احدى الغرف السفلى » فأبادر وانا بسلاحي الكامل المؤلف من 
عصا وملقط وفردة قبقاب الى الاخذ مخناق اللص بالجرم المشبود» 
ثم لا ا"كشف بعد التريث والتريص والتسمع واستراق الخطوات 
سوى أن الخارة خارجة من مطبخها . ظ 

وهناك مشكلة اخرى | كثر تمقمداً من مشكلة الحاجز »وهي 
ان الماء والكهرباء كنا سيئاً مشتركا بيننا ما ادى الى قيام عدد من 
المشكلات بينى وبين جارفي منذ الشهر الاول لمقامي » ولكنني 
رغبة في قيام سلم دائ فها يبنا حسمت هذه المشكلات كلها دفعة 
واحدة بان تكفلت وحدي بارضاء اطابي . 

ومضت لي الايام عادثة مقبولة لا يعسكرها احيانا سوى تلك 
الغضبات الفجائية التي تنفجر بها الارملة في وجوه بناتها الثلات » 
فيقوم لما البت ويقعد »اما انا كنت اقوم لها ولا اعود قبل 
منتصف الليل . . فاذا ارتفع صوت الراديو في أحياث اخرى وقت 
القناولة فإن نقرة خفمفة مؤدية انقرها على الحاجز الُشبي كانت 
تكفي لاعادة الهدوء الى بيتنا به المشترك . 


ذات بوم سشّعرت ان حر كةعصان حفمة بدات قُْ المبتالمجاور 
وفطنت الى ان نقراتي على الحاجز اخذت تفقذ قيمها ... ولعل 
السى الى اعتذرت مرة عن قبول صحن ماوخية ارسلتيه الخارة 
مع بنتما الوسطى ... ثم هذا الانزواء الذي الوذ به حتى لكانني 


خارق دن الحمط لا من الناس ... فلا كامة ارسلها من خلف 
الماب > ولا ايتسامه تفتح بيننا بابا من الابواب . حتى كارك يوم 
عدت فمه الى البدت » وانا كالعادة أتصبب عرقاً من عناء الجادة 
الرابعة » تكاد روحي تحرج من انفي ومسامي . وم اكد اتبلغ 
يلقمة » واتهالك كالكيس الجامد فوق سريري » حتى جأو المذياع 
باغلمة صاخمة من تلك الاغاني الى اختصت ما اذاعتنا » وكانت 
موسقاها مزيحاً من الجعجعة والشتات والدق بالملاءق على صحون 
ابن 

وبظير ارث المغنى كان يجنونا بلازمة وأه ... وأه... فبو 
يتاظ بها » ويدرج » ثم يتوقف »ثم يلوكبا » ويعيدها بين مد 
وخطف وقطم » حتى غيل الي انها لن تنتهي الى يرم ينفخ 
في الصور . 

حينئذ غادرت سريري مكرهاً » ودلفت نحو الماجز انقره 
بلطف » ثم بلطف اقل » ثم يشىء من العنف » ثم يعئف كثر » 
مع إلشد والخلع والنطح بالرأس » الى ان ممعت حر كة خافتة » 
فبدأت قلبلا » ولملمت غضبى » ورجوت القادم - وكانت الحارة 
نفسها - بأدب جم ان تخلصني مشكورة من هذه الوأه . 

وتعمدت | كثر من مرة خلال هذه المساجلة من وراء الحاجز 
ان اخاطها بلقب « خائم » تأدباً او قلق » ولكنني برغم هجتي 
المتوسلة لم افز من الحارة غير جواب جد محتمر : 

اخرس ... تفرب في عينك ! 

قالنه على عدل “و ايتعدت مسرعة عن الحاجز وئر كدني للدهثه 


0ك 


اولا » ثم للغيظ الذي عضع الحديد فبحيله ألى فتاة كالبودرة . 

وما هي الا لظة حتى ارتفع صوت المذياع فبأة فبلغ الرمق 
الاخير » واستكمل النغمة الفظيعة ... نغمة الواه » ومعو ا 
البرازيت 0 

حمنئدذ طار صوابي لت احطم الحاوز » او انط فوقه. 
محتازاً حرمانه ينفس حاقة ماك آرثر حين اجتاز خط العرض 
اللامن والثلاين في كورية . ولكنني تذ كرت أن عداد. 
الكبرباء بقع في منطقة نفوذي فتنفست الصعداء » وسارعت بلا 
ترقف الى قطع القوة عن المئزلن 5 ») فصمدت المدياع فجحأة 7 
وساد السكون .. 


وخيل الى فى تلك الفيرة انني 50 او قل حسمت المشكلة. 
جدوء » وانني سأنعم بقياولة هادئة خالية من هذه ألواه واه .. 
ولكنني لم الكد اضع رأمي على الحدة دق سقت السكون نقرة 
اقبة على تنكة فارغة جملتني أهب من سر بر كي كأنني الألف »> 
وتلا ذلك نقرتان متلاحقتان ايذاناً بالمعر كة» ثم ارتفع رن هارن 
اخذ يشرب بصوت اصم »> في أيقاع منتظم تصاحمه دقات حشلمة 
على اليلاط .. 

ثم تسأت من خصاص الطاحز الحشي انهذه الموقة الش.ظانية. 
كانت موزعة هما بلى : 

اطارقرري وتددة ور 


207070 


البنت رقم )١(‏ .. هاوت منفرد 

البنت رقم (م) .. ضابطة ايقاع بالقباقيب 

الينت رقم (*) .. تصفمق منفرد 

ورأني دورتف سعور مني ارقص على هذه الموسيقى العجيبة 


ولكن من الام 1 


لا ادري ؟ امتد بي الوقت على هذه الحال الني لا ترى 5 
غير العصفورية او في منزلنا شه المشترك » كل ما اعرفه ارف 
المخب انقطع فبأة حين انبعث قرب الباب صوت جارنا الشيغ 
لطفي » وهو كبل يدرج تحو المسين » دقيق الملامح مشرق الوجه 
خفيف الشعر »كان يسكن غير بعيداً عنا » وحيداً في منزله . 

وكانت تتلخس فلسفته في ان اخير ان يبقى الرجل عزبا طول 
حماته » فلا سلو نفسه بزوجة ولو كانت في اخلاق ستئا فاطمة 
الزهراء .. 

وكان بو كد ان الافضل لنا نحن الرجال أن نبقى بنصف دين 
بدلا من استكال ديننا بزواج يأخد منا العقل والدين . 

وقد رتب الشيخ حياته وفقأ لهذه القاعدة . فكارف شقفضي 
نجازه في دكانته الصغيرة » يديع الائمثة الرخضحة مما يلسه فلاحو 
الترى الحاورة » فاذا حاء المساء عاد الى منزله ااي لمنصب بنفسه 
سعاور الشاي من حلقة من بعض سكان الخاره » كانوا بفدون على 
منزل لقضاء جزء كبير من الليل في شرب الشاي وااتسبيح والترئزة. 
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ولا بدع ان دم تعأرفنا سهولة » فنحن في الخارة فلة من. 
الناس لا نحتاج تيادل الحديث سننا الى مقدمات ... ولكنني لم 
الث بعد سهرتين أو ثلاث أن انقطعت عن >لسه بدافع من تباين 
المزاج بيننا » الا من -لام عابر نتبادله في الصباح او في المساء » 
العدوانية علي . 

0 

ركانت الضحة بالغة اسّدها حين طرق الشيخ باب الجارة 
وتلحلح إصوت مسموع .. فتخافت النقر قليلا قليلا ثم انقطع 
فحأة وساد الصمت . وممعت الرجل دقول بصوت مرتعش خحول: 

خير يأ ستي ير ب تم 

فتجيب الارة بصوت متأثر مغناج : 

ب عدم الماهدة .. أصل الينات حادوماتك ان 

فيرده الشبخ على عجل : 

مفهوم .. مفهوم .. لكن معلومك » رينا اوصى بالخار »> 
والراحة مقبولة وقت الظهر . 

ول املك مزيدا من الانتظار . فدلفت حو الباب » وتمدلت 
من خلال فرجته وجه الشبخ لطفي وهو يطفح بالدثر اذ يتخطف. 
النظرة نحو باى الخارة بين طرفة الن و الاخرى 

ول يكد يمس بعري الباب حين اغذت في فتحه حت أبتعد 
قبلا عن موضعه واقيل على هاتفاً : 


اح 


ابن حلال . 
ركان غبظي بالفا انفي من هذه القباولة القاسية فكدت انفحر 
يخناقة حامسة لولا ان ردفي الشبخ بنظرة ة ترسل ©» اتيعها قائلا 
بلهجة رقيقة : 
- ما هذه القطبعة با اخي ! أما تصلحها معنا 7 
فايتسمت » كأنني اكشرء ولككن الشبخ تأبط ذراعي بلطف 
واستدرجني بعيداً عن منطقة ممم الخارة » وبعد ان تلفت محدر 
بادرفي قائلا : 
وسرييق وين يوساو 57 اقيم بحلى 3 . عليه 
لله أن اهل القبور استيقظوا على الضبجة . واس يدر 
اصحاب اشغال » وتازمئا الراحه . .. ولكن ماذا تفعل ... قل 
ألس النساء جبعا مكذا 9... 


كان في صوت الشبخ غنة حثان لم يستطع اخفاءها حين اخذ 
يتحدث عن جارقي » فبي كي قال : امرأة مقطوعة ©» ترملت قبل 
الاوان » واصحت مسؤولة عن ثلاشربنات يأ كان شعر الذقن ٠‏ 
ثم استطرد قائلا بلبحة حزينة : 

مسكيئة هذه المرأة .. . لا بد انها في اشد الاجة الى رقية 
تطرد عنها الشيطان . 

لم اجب طوال حديث الرجل » » بل إذت صمت بانس استحال 


الم - 


الى لون من الحهدوء حين التمعت في خاطري فكرة مغادرة الحارة 
على عجل مهما كلف الامر . 

فكل شيء محشمل : وجوه المالكين وغلاء الاجور » وححاة 
الضنك ء الا ان يتكون عدوك متريصاً لك على الحدود بتنكة 
وهاون وقبقاب .. فها قفلت عائداً الىييقي كنت فى حال اقرب 
الى العزاء بعد ان اقتنعت بصواب هذه الفكرة . ثم مرت ايام » 
م اكف خلاها عن البحث بين السماسرة عن بيت » ولكن بدون 
فائدة » فغلاء السكن مستحك بالبلد» وبين المالك والمستأحرعداوة 
مببتة تنزل الانتقام داكأ بالمستأجر المديد .. 

ولم البث من خلال مشاغلى الكثيرة وتأخر عودقي ايلا الى 
الببت ان نسبت موضوع الجارة وموضوع البحث عزبدت جديد» 
وقنعت ببذه الهجرة الاضطرارية عن بيتي طوال النهار ومعظم 
اللمل اتقاء المشاكل .. نو اغذع يعد حين استاجر وفتي في اليت 
بعد ان لاحظت ان راد م يعد ماغياً كا كان وارة. المدوء 
خها على ال مجان والسكان » و داخلني الفك ينا في ان يكوث 
لهذا المدوء المفاجيء معنى ى العاصفة ولكن الايام توالت دون حديد 
ا د الا 

كانت وحدتي في الببت وانقطاع اسباب الزيارة فها بيني 
وبين جيدافي وفك ما اتكاه من فضول تبني شبيها بسا كن الريخ 
لا اعرف سْئاً من اخبار سكان الحارة » الا ما اتلقفه عرضأ من 
حديث عابر » او حوار على الماثي » حين اتلكأ اسان اه 
السان 5 هذا استطلع تلك الرقمة العحسة الي طردت الشطان 


عن نفس حارف » الا حين قصدت ذات مساء منزل الشمخ لطفي . 

كان المنظر كعهدي به في اول زيارة مت بها لمئزل الشبخ : 
الحلقة الخالدة ومماور الشاي » والثرثرة ثم التسديح . 

وتلقاني الشيخ متهلل الوه » نكاد يعائقني بلهفته و بشره » ول 
.يليث بعد ان سألنى عنالصحة والاحوال والاشغال والاءمالحتى 
استدار نحو جلسائه يصل ما انقطع من حبل حديثه .. 

قال وحبب لرسول الله صلى الله عليه وس من دنياه ثلاث : 
الطب والنساء وقرة عيئنه الصلاة .. 

ولم يتكد يضي في الشرح والتأويل و ايراد الشواهد » حتى 
تمدشت تطوررً عحبيا في فلسفة الشيخ بالنسبة لاعتقاده القديم في 
المرأة . فهي لم تعد وسيط ابلس بل طيب وانس » ولمى يعد 
الزواج مسلبة للعقل والدين» يل سلام واستقرار يحد فبه المرءجنته 

وكان دو كد اقواله هذه بين الفترة والاخرى بقوله : 

المجرب ولا الطيدب 

فادهشتني تجربة الرجل » وتساءلت في نفسي : كيف 7 

ولكنني لم افز بجواب . 

ودفعنى الفضول الى التريث حتى غادرنا آخر زاثر . فاما صرنا 
على انفراد بادرني قائلا » وهو ظاهر الشر والمرح : 

كيف حالك مع جيرانك م 

قلت : عال ... ولا ارجو الا ان تدوم الخال هكذا . 

قال مر كداً : 

ستدوم . انني واثق . فالمرأة » كما قلت » سسكحة د يب 


فزت 


آدمية جداً . 

فقلت معاتما : 

- لعلها مدينة لك بانك طردت من رأسها الشطان . 

فأجاب وقد فطن لابحتي : 

ع عاول مولن الرللاقب يسول التق 1# دن 

قلت : كيف 9 

قال باختصار : خطبتها ... 

ثم استطرد قاثلا وهو بودعني : 

هل أنت مسسرور . 

حوره 

فأجاب ضاحعا : 

خلصناك يا سبدي من الثنقر على الانكة ... حلو 9 كانه 
لا بد للمسكينة من تنكة فارغة تلهو بها . وقد وجدتم . 

قال ذلك و كشف عن صلعته واخذ ينقر علمها طرويا . 
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كتاب الرابطة الثاني 


هذا الكتاب ء هو الخلقة الثانية فيسل الكتب الشهرية التي. 
تصدر عن رابطة الكتاب السوريين بعنوان « كتاب الرابطة » » 
وتقرم « دار القلى » ينشرها في بيروت . 

ومؤلف الكتاب الاستاذ سعد حورانية » من ادباء الشباب 
الجدوين » ومن مؤسسي رابطة الكتاب السوريين التي يرجى ان 
تدفع بالادب السوري من ركوده القديم » لبجاري موجة التقدم 
والتطور التي قند البوم بسعة وعمق . 
ويشتمل الكتاب على تسع قصص كتبها الاستاذ حورانية في. 
وصف بعض جوانب الخياة الاجتاعية في سورية . 

ويبدو من جموع هذه القصص ان المؤلف موهوب في فن. 
القصة » فهو قاص ذو اصالة ظاهرة يدل عليها حسن تصرفه في خلى. 
الجو القصصى دون عناء كبير » وبزيد هذه الميزة ظهوراً » دقة. 
اختماره للالفاظ والتعابير التي تساعد القارىء على ملابسة جو القصة» 
و لا ان المؤلف مولع بان ينقل بطل قصته فجأة من موقفه الذي. 
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بعدشه فعلا » الى موقف سابى يعيشه بالذ كرى » فاذا اليظل 
د مزدوج » الشخصية ابدر» واذا القارىء يصطدم .هذا «الازدراج» 
“فملفص ذلك جو القصة عايه . 

وهذه الظاهرة » تبدو في جميع قصص المجموعة» ونضرب مثلا 
على ذلك من قصة « سريري الذي يأن » » فان بطلها » بينا هو في 
غر فته الجديدة الى استأجرها بعد مغادرته بدت والده يتحدث عنها 
مسترسلا » اذا به ينتقل فحأة من غير تهيد ولا انذار » الى بدت 
والده » الى موقفه مع اوته واخواته في الاحظات الاخيرة وهو 
ستعد كأفاورة المدت . 

قد تكون هذه حملة قصصة يتعيدها القاص حفاظا على تقاليد 
القصة الكلاسيكية ولكن هذه الخبلة » اذا صم وجوب المفاظ 
عليها تحتاح الى براعة ودقة نحيت لا بحس القارىء بشيء من 
التتغئص وهو يتحول من موقف الى موقف . 

وسعيد <ورائية » بعد هذا » يعنى بتفاصيل دقيقة في الرصف 
والتمثيل لا تخلو من متعة وطرافة » مضافا الى حسن ائرها في 
:تكوين الو القصصي الدافىء . 


© 
هذا من الوجبة الفنية الخالصة » واما من حبث الموضوع » 
ومن حيث الرسالة التي تضطلع بها رابطة الكتابالوريين - فان 
النا مؤاخذات كثيرة على قصص المجموءة كلها » دون استثناء . 
فنحن نعل ان اخوان هذه الرايطة قد اعلنوا في ببانهم القيم » 


يوم تألفت رابطتهم » انهم « كتاب تقدميون بكل ما في الكلة 
من خصب ». 

والتقدمية ذات معنى نسبي مرت » غير مطلق ولا متححر » 
وهي بالنسبة للظروف التي تحيط بالمياة السورية في يوهها الحاضر 
وفي محنتها العسيرة الراهنة » انما تعنى النضال من اقرب طرق 
النضال واشدها علاقة بهذه الظروف نفسها . 

صحيسم أن معظم قصص سعيد حور أئية » في هده المجموعة ). 
تأخذ مادةالموذوع منحماة الناس» وتأَخدْ مادة الوصف والتصوير 
ومادة الحر كة من الوان الخياة الانسانية في الشعب السوري » 
وللكن الموضوع نفسه الذيتقوم عليه قصة سعيد» في هذه ا مجحموعة 
لا يمس قضية النضال من قريب ولا بعيد . 

ان مواضيع هذه القصص » لا تيد عن كونها عللا اجتاعية 
ذات جذور متاصلة في ا جتمع السوري» ولس للوضع القاتم الآن 
في سورية يد في ايجاد هذه العلل » فسكوف السكاتب على معاطة 
هده ا مواضيع بالذات فى هذه المرحلة الوطنية بالذات » ليس يعني 
ثيئا من « التقدمية » التي هي طابع « رابطة التكتاب السوريين » 
وهي سبب وجودها » لانه لس يعني سيا من نضال هذا العبد 
الرابض على صدور السوريين والقايض على حاري انفاسهم .. 

هذا » مضافا الى بعص قصص المجموعة بدور على عاطفة 
فرددة محدودة لا تتصل بالداة العامة» 5قمة د« أخى رفمق »» فان 
كلا الموضوع والمعالحة » في هذه القصة » ليس بذي شأن » حتى 
'من الوحهة الفنية الغحض » اما الموضوع فعادي حداً» وأما المعالة 
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خغسطحية » لا يبلغ عمق المعاخات الانسانية لعاطفة الاخوة الثا كلة. 
وقصة « أوممة الشيطان » كنا نرجو ان لا تكون في هذه 
المجموعة اطلاقا» وهي أبعد ما تكون عن روم التقدمية من حسث 
طريقة العرض والمماطة» وأن كان الموضوع لا خلاو من بريق تقدمي 
ولنا» اخيراً » اعتراض على يطلى قصة «١‏ الخبط المشدرد » 
وقصة « سريري الذي يئن » بان كليه| يختاف مع اهله على امور 
لس من واحب الشاب التقدمي ان يحمل منها موضوع خلاف 
مع أهله » لانما لست هي اساس المشكلة القائة الان بين الرجعية 
والتقدمية » وانما اساس المشكلة الحاضرة بدنها » هو اول 
قضية التحرر الوطني من الاستعار الخارجي والداخلى » وهوثثانما 
تقرير مفبوم صحمبح لقيمة الانسان يسم له الوصول الى حقه 
السيامي والاجتاعي والدستوري » الذي يتلخص بتحقيق تكافة 
الفرص أمام جميع المواطنين » للحصول على كفاية العيش والعلِم 
والصحة والابداع في الات العمل والفكر والفن . 
ونلاحظ في درطل قصة « الرطالمشدوو 6 وقصة م سريري الذي 
ين » مها شخذان طرنقة الاستفزاز سبيلا لاقاع ر الديها مما 
#تصمان فيه » ونلاحظ في هذين اليطلين ايضا » انها ضعمفا الارادة 
عاطفبان سريما ما يلجآن الى الغذب ومفادرة ننتهها لسبب تافه » 
ثم يندمات لسيب عاطفي تاقه أيضا » و لبس لها منهج عملي ايحابي 
بشقان به طريق حيأاة مسثقلة تفرض ا<ثرامها على ساثر اهلها . 
هله ملاحظات نعتقد انها ذا تعلاقة بجوهر الرسالة التقدممةالتى 
تضطلع با رابطة الكتاب السوريين ‏ اما نذكرها .بذه الصراحة 
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لحفاظ علمها» و برحو 
١‏ 
اخلاصا اي العامة 
نيلي كتاب الرايطة » التي : اخواننا اعضاء 
-- يعافد أن 
ا 
ه | )ةي - 9 0 
4 سد بدو المرص على 2 


«عن الثقافة الو طنية» 
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عدواوروةه 


عن الثقافة الوطنمة. 


1 88 7لسشظية 3 83 8 6 2< 3 5 5 8 © ه © 0 © © 5 8 © 6 89 9 6 5 8 6 09 8 2 6 65 8 © © © 5 9 2 9 23 0 8 8 © 5 5 9 8 0 5 | 3 9 8 28 2 3 9 95 0 © 6 5 6 9 05 6 5 
١‏ 2 


. . تت ١ ١‏ 5959| 
: . 0 بعص . مشو أاتك ذا. المعلمه 
م سا الى ب 75 ١‏ 
. 6" 
: م 
. 4 0“ 
5 3 
- 9 
, ح* 
ع - 
9 
: 
© 
3 
© 
: تال المادرة الد:الكتشكة والمادن التارمخة ن, 
#حم ١‏ الي ؟ ذا أن 6 باه 7 - © عد وق " يلما اس از6 تم ُ 2 2 اس ٠‏ 
٠ . 5 9‏ 2 - 
ل 
9 
© 
© 
5 5-2 2 ع[ مال |أمارةّة وألامة م ١٠/‏ 
١ . 0 - 9‏ 
- 
© 
3 
9 5 
م , 3 و[ و00 
: عو زر للى [ ددا 3 2 9 و ا 
3 9 
6 
0 
- 
: لرا 00 قد | : 
© نيأ 
ل 5 
ل 
ىل 
© 
: ا ل الم ل 0217 ها 

خمصا 71 -- بر ِ + هما 3 حوره ٠٠‏ © 
؟: 59 7 ا 2 دي ,7 ف ١‏ 
لف ١‏ 
6 
© 
6 
© 
- ا 5 || ا كد و ال احؤ'اء و . ا 
اترأسخروي رب واللام ( عشرة أجزاء ) ار 
6 
٠‏ 
6 
ما و ٠‏ 2 8" ! ة ٠‏ ا ١‏ . 
9 5 حّ 0 5 راز ١‏ اتط)١‏ لامة 9 ه ١‏ 
- م رر تب 7 ب ١‏ 7 - صو 
لأ : 
© 
8 
ّ 

١ 3 1 

5 و 2ه المي | ل ١‏ الى الحو هنا 3 ه 8 ١‏ 
: - ب 5-2 7 9 
له 
© 
9 
١ 5 :‏ ا ألا ا 
: خوز قط عو عى عدوي ا ١‏ [ اتم, نجه م ٠‏ 6 
- 
9 
9 
ل || ْ : 
له ا ١‏ ا || 5 
ء: يأ | سحاق ى ابيا 1 ححيه بيع © ايأ 
- 
32 
١ -‏ , 8 سود *" و9ي< في مساحلقيا ات 5 - هات 
. اجوز عدن صر كبر ظ . 
لك 
9 
3 
١ 5 - -‏ - 
٠ 5 0# © ]1 5‏ 5 ا 1 .8 م 000 
ل 3 > ١‏ 2 آل - 0-5 سهد 3 ما 
8 
ل 
0-3 
9 
الل ا م 0 نت 6666565655556 10355 


